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اطقرمث 


الآن فقط تستطيع أن تقدم للدارسين والأساتنة والقراء الأفاضل اول مؤلف 
من توعه وذلك لأن القذيلين الدين سبقونا ل هذا المضمار واتذين استحقوا كل 
الشكر والتقدير على جهودهم حيث استطاموا أن يحققوا تجاحاً صظيماً وقد 
استكملت رسالتهم بغرض السعي الدائم للوصول إلى الحقيقة العلمية ذلك بعد 
جهود متواصلة وعلى ضوء تجارب عشرات الستين وبعد التغلب على صعوبات كثيرة. 
من أتواع مختلفة وكثيراً ما اضطررنا إلى هدم كثير عما بنيناه وإلى إعادة عمله 
ويناؤه من جديد كما آننا اخترنا ب سبيل ذلك جعل الكتاب أسهل واكثر Lads‏ ولا 


نقول أثنا بلغنا الغاية لأن الكمال لله وحده. 


الفصل الأمل 


معنى إلذكاء 


dad)‏ افون 


BD yw 
معز والزكاء‎ 


تمتير الحياة اليومية مصدراً رئيسياً تستمد متها العلوم الاجتماعية 
وائعلوم الطبيعية ملاحظاتها العابرة التي BRS‏ موضوع العلم ول مناهجه 
والواقع أن العلوم النفسية تعتبر الحياة اليومية العادية المصدر الأساسي الذي 
اتستمد منه مشكلاتها التي تعكف على دراستها بطريقة ما من طرق البحث الحلمي 
حتى تستطيع أن تلقى على هذه الظاهرة أشعة العلم المضيئة التي لا تيسر الفهم 
فحسبه بل تجعل التنبق ممكتاً 


ونحن؛ كأفراد الجنس البشري: تقابل المديى من المشكلات 4 الحياة 
اليومبة, وتختلف طرق مجابهتنا لهذه المشكلات» وتختلف حلولنا تها؛ ويختلف 
تصرفنا 4 المواقف المختئفة: وهذا الاختلاف ليس بالأمر المستحدث إنما هو قديم 
أفدم الإتسان تفسه؛ بيد آنه يظهر بوضوح كلما تعقدت الظروف الحضارية التي 
يتفاعل ممها الفرد. 


وتحن © إحتعاكنا الواحد بالآخر: نحاول ان نكون صورة حقيقية عن هذا 
الشخص اوذاكه فننعت فرداً من التاس بأئه ذكي؛ وننمت آخربائه غبي؛ وهذا 
التقسيم الثنائي مألوف به حياتنا اليومية؛ و دمله مرتبط إرتباملاً وثيقاً بتطور ونمو 
مفهوم الكم الرياضيء فمن المعروف R‏ تاريخ الرياضيات أن الوحدات المتفصلة التي 
يمثلها الكم المنفصل أسبق 2 تاريخ البشرية من الكم التصل؛ فنحن نتعلم أن هلاه 
برتقالة: وإذا أضغنا إليها أخرى أصبحت اثنتين. وهكذا 4 طريقة عدتا للأشياء 
والبرتقالة: كمبدا إما آن توجد أو لا توجد. 


ولكن بتضدم البشرية. وما تبع ذلك من تطور علمي؛ نشا لديتا مفهوم الكم 
ut‏ فدرجة الحرارة مثلا تستطيع قياسها إذا كانت 2 + 40 مكوية أو - 10 
gt‏ وإلتيار الكهربي نستطيع قياس قوته بوحداته الخاصة والكم ااتصل يغترض 
أنه يمكن قياس الصقة أو اتظاهرة الدروسة: ويقرر كلك أن الاختلاف بين اقراد 
B‏ 


لقصل الوق 


BD gw 


الظاهرة اختلاف 2 الدرجة لا ب التوع ونستطيع أن نتتبع درجات هذا الاختلاف 
على أي سلم من القياس. 


وامثل المباشر الذي نود ان نوضح به الأمره يستمد من طول الأفراد: قنحن لا 
تستطيع آن نقسم الأفراد إلى طوال انقامة وقصارهاء لأنه بجائب تسبية هته المسأئة 
ل المجتمع الخاص:؛ يوجد بين الطوال الطويل dhe‏ ومتوسط Spall‏ ومعتدل 
الطول وبين القصار من الأفراد يوجد القصير جدأً والقصير الذي يميل إلى القصرء 
بل إن بين هؤلاء وأولاء توجد مجموعة ضخمة من الأقراد متوسطي الطول؛ ويينهم 
نفس المدى الكبير من الضروق إن لم يزد. 


واية هذا كله إن الفروق بين الأفراد فروق دقيقة متصلة ب4 الظاهرة التي 
تحاول أن نجدها مع الذكاء. © الحياة اليومية؛ وإن التقسيم التنائي أو شبيهه 
تقسيم غير مادل وغير دقيق. 


byl‏ الفروية: 
الفروق الفردية مظهران: 


petals‏ الأول: نلاحظه لذ الفرد الواحد 2 أطوار تموه المختلفة ومن دراستنا 
التفصيلية يذ الباب الثاني والباب الثالث من هذا المؤلف تمثل صورة علمية صادقة 
.2 الوظائف النفسية المختلقة) اليسيط منها و المعقد: 


وقد لاحظنا هذه الأبواب أن الطضل تعتريه تغيرات 2 جميع الوظائف الجسمية 

والنفسية الرئيسية 2 مراحل نموه المختلفة: وهذه استفيرات هي التي جعت 
الللاحظة ممكنة والقياس متيسراًء إذ لو كان الفرد منا يظل على حالته عند 
ميلاده لا تمو ولا تغيرء م نشا لدينا هذه الموسوعة من المملومات التي يتضمنها علم 
نفس silat‏ 


BD gw (لفصل رن‎ 


آما اللظهر الثاني للفروق الغردية فيتمثل 2 الفروق بين 8 ab‏ الأداء 
ت الأطغال 2 المدارس بے مختلف مراحل 
التعليم ب تحصيلهم وة قدرتهم على المناقشة وب واجياتهم اللغوية التحريرية و 
قدراتهم الحسابية والرياضية وب ميولهم المختلفة وب أساليب تشاطهم المتباينة 
ولاشك أن المدرس ا مستنير يستطيع أن يرسم الكثير من هذه الفروق نتيجة 
خلاحظاته على ابناله. 


فنحن ج حياتنا اليومية تلاحظ اختلافا 


Lal‏ ف العمل قنحن لا نستطيع ان نقول أن جميع الأشراد النين يعملون 
العمل الواحد يؤدونه بنفس الفاعلية والدقة وإنما يختلفون AIL‏ فملاحظتنا 
مثلا لجموعة من الكتبة النين يكتبون على الألة الكاتبة تيسر لنا إجراء الفروق 
الموجودة بينهم من حيث السرعة 2 الكتابة والدقة فيها. 


Lat‏ بل الاختبارات النفسية؛ وبا اختبارات القدرات على وجه الخصوص» 
فنحن نلاحظ فروقا ب نتائج هذه الاختبارات بالنسية تلأفراد المختلفين. 


فإذا ملبقنا مثلا اختبارات للقدرة العامة علس مجموعة من الأطفال 
وتصورنا أن المتوسط الحسابي هذا الاختبارهو 50 واتحرافه الممياري هو 10 فإننا 
نستمليع أن نستخرج الفروق بين الأفراد نتيجة لهسذين الصاملين الإحصائيين 
فالمتوسط الحسابي يدل على مقياس النزعة المركزية أي أن الدرجات تميل إلى 
التمركز حول هذا المتوسطء أما الاتحراف المعياري فهو مقياس التشتت اي أنه يدل 
على مقدارتشتت المجموعة فيما بينهم. 


وإذا كانت المجموعة التي طبق عليها هذا الاختبار تمثل عينة صحيحة من 
السكان فإننا نجد أن المنحنى الناتج من توزيع الأفراد بالنسبة للدرجات يعطينا 
منحنى يمثل شكل الجرس أو الهرم؛ و هذا الشكل يسمى 2 علم النفس والإحصام 
المنحتى التكراري 
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BD ارو ست نعل‎ (ail) 


وإذا أمعتا النظر 3 هذا الشكل نجد أته يمحل منحنى إعتدالياً لتوزيع 
درجات هذا الاختبار بالنسبة للأفراد: ونجد أن متوسط الدرجات 2 هذا الاختبارهو 
50 والانحراف المعياري هو()1. والواقع أن هذا المنحنى من وجهة النظر الإحصالية 
الإحتمالية البحتة يجب أن يتراوح مداه من +5 ع إلى م- 5ع حيث أن ع ترمز إلى 
الإتحراف المعياري. ومعنى ذلك أن هذا المنحتى يتراوح من (50 + 50 = 100( إلى 
(50 .50 = صفر) والواقع أن هذا المدى لا نحصل عليه مسن نتائج الاختبارات 
التفسية: إذ اننا لا نحصل 4 قياسنا للظواهر النفسية إلا على مدى يتراوج بين م + 
lB‏ 3ع 


وإذا أردنا أن تدرس بعض الخواص البسيطة لهذا المنحنى لاستخراج معثى 
الفروق الفردية: فإننا نحدد المتوسط الحسابي على قاعدة هذا الشكل وهو 150 
tty‏ لدنيا أن النقطة الوسطى التي تمثل قمة هذا الشكل هي النقطة التي قتلاقى 
فيها مع القاعدة 2 المتوسط الحسابي. 


Lal‏ إذا أضغنا مقدار واحداً من الاتحراف الممياري على هذا المتوسط او 
طرحنا مقداراً fly‏ من هذا الاتحراف المعياري من المتوسط الحسابي فإن مسباحة 
الجزه الواقع بين المتوسط الحسابي. ss)‏ (-) الانحراف الممياري هي 3413: أي ان 
المساحة الواقمة بين 50:60 تعادل تقريبا 34 من عدد الأفراد ونفس هده المساحة 
هي التي تشملها مدى الدرجات من 50 إلى AG‏ 


أما المساحة انتي تقع بين (م+1ع) وبين (م+2ع) او بین (م- MeL‏ (م 2ع) فهي 
تعادل 1359 


أما مايقع (lop one‏ ويين (مم2ع) اوبين (م- 2ع) (م- 3ع) فهي لا 
تتجاوز 4251 وهي المساحة التي يضترض انها تقع بين70:80 ويين30:20. 


—————————_ 64 


الفصل الأون 


BB ععنى‎ 


كما يعرفه بيترسون Peterson‏ أداة بيولوجية تعمل على جمع تتائج عدة مؤثرات 
متشابكة وتوحيد أثرها 2 السلوك. 


Lal‏ من الناحية الاجتماعية فإن الذكاء يرتبط ببعض العوامل التي هي 
ات RAS‏ وقد سمس 


فتيجة للتفاعل الاجتماعي أو التنظيم الاجتمامي 2 
هذه الموامل أحباتاً بالنظم الاجتماعية بيد أنها تتكامل جميصاً فيما ييسمى 
أن هناك عوامل اجتماعية تدخل فيما نطلق 
عليه (السلوك الذكي) او(التصرف الحسن) فمثلاً القدرة على استعمال الرموز 
كاللفة والأعداد واستعمال المعاني كا مادة والمكان والقانون والحق والواجب؛ مثل 
هذه الموامل الاجتماعية تؤتر ي سلوك الفرد الذكي - أعنى تؤثر ل قدرقه على 
معالجة المشاكل التي تواجهه بنجاح. 


بالثقافة العامة: وهذه النظرة 


وعلى ذلك فقد حاول يعض العلماء البرهنة على أن الضروق ف الأداء إنما 
تعود إلى شروق ب تركيب الكائن الحيء أو تكوينه العضوي؛ أي انها تعود إلى 
فروق لذ التكوين العضوي للموروث» كما حاول البعض الآخر؛ من ناحية اخرى ان 
يرجوا نفس هذه الفروق إلى العوامل الاجتماعية والعوامل الناتجة من حضارة الأمم 
اللتقدمة؛ والواقع أنه تيس ثمة سبب علمي مقبول يمتعنا من القول بان هذه الفروق 
ية التكاء فد تعود إلى هذه للجموعة من algal‏ او تلك أو إليهما معا وليس 
معنى اليرهنة على وجود تأتير لأحد هاتين المجموعتين من العوامل؛ انتضاء وجود 
الأخرى. 


Lal‏ من الناحية السلوكية او الئفسية فإن للذكاء معنى ثالثاً؛ ققد سلم 
علماء النفس بأن المقصود من التكاء نمط السلوك الذي يحدده نوع معين من 
الاختبارات: ومن المسلم به كذلك أن نمف السلوك ج الاختباردليل على نوع 
السلوك ‏ الحياة العامة وهذه العلاقة بين السلوك 2 الاختبار والسلوك ف الحياة 
العامة موضع iow‏ ولكن السلوك بل الاختباريسجل؛ ويحئل كما gh‏ دون محاولة 
مناقشة العوامل اسيطرة عنيه: والواقع أن كل من حاول تعريف الذكاء من علماء 
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القصل الأو معنى BD‏ 


النفس عرفه عن طريق مظاهرهء وئيس عن طريق العوامل الداخلية فيه؛ ومن هنا 
نفس الفرق الجوهري بين وجهة النظر العضوية والاجتماعية من تاحية و بين وجهة 
النظر السيكولوجية من ناحية أخرى فبينما تعني وجهة التظر الأولى بالتفسير 
قعنى الثانية بالوصفه وبينما تي الأولى بأسباب فرضية للفروق 2 الذكاء؛ إد 
تعني الثانية بنمط السلوك الذي تظهر فيه هذه انتغيرات: وبيتما لا تحاول وجهة 
التظر الأولى أن تعرف الذكاء OY‏ كلا من المجموعتين من العوامل العضوية 
والعوامل الاجتماعية ما هي إلا عوامل مؤثرة على الذكاء؛ وليست البتة بالذكاء 
السيكولوجي يعني بالذكاء تفسهء وبمظاهره با لعوامل الداخلة 


قد بينا حتى الآن - بطريقة ضمنية على الأقل ٠‏ أن انذكاء من خواص 
السلوك إذ تحدثنا عن (سلوك ذكي) أو (تصرف حسن) ولكننا لم نوضح أي نوع من 
الخواص هو أوأي ذوع من السلوك نشير إليه © حديثنا وإذن فلزاماً علينا الآن أن 
نعالج آي نوع من السلوك ذلك الذي نسميه ذكاء أو (سلوكاً ذكياً). 


وعلى هذا يمكننا أن تبدا بتمييز اساسي بين اتجاهين رئيسيين: فيما 
يختص بالسئوك الذكي. 

Nyt‏ تحليل السلوك تفسسه. 

Ltd‏ وصف الملاقة الوظيفية بين السلوك والبيثة. 


ويجب أن نشير إلى أته ليس ثمة تعارض بين هنين الإتجاهيين» وان كان 
الكثير من الاضطراب الناشئ بل معنى الدكاء يرجع إلى الخلط بين الطريقتين ب 
معالجة الذكاء فالاتجاه الثاني؛ أي الاتجاه الوظيفي؛ يمالج علاقة السلوف 
بتحصيل غرض أو إشباع حاجة؛ وأئيزان الوحيد الذي يقاس به السلوك على أنه 
معبر عن ذكاء أم لاء هو ميزان المنفعة: أي ان السلوك الذي يحقق غرضاً gh‏ منفعة 
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BB ge الفصل الأو‎ 


هو سلوك ذكيء حقيقة قد نجد من الصعب علينا يعض الأحيان أن نحكم 
بتفعية سلوك معين أو أن قارن بين نغمية أنماط مختاغة من السلوك, ولكن من 
المستحيل آن نقدر سلوكاً ما يعتبر كذلك دون تطبيق ميزان النفعة. 


أما الاتجاه التحليليء وهو الأول فيهدف إلى البحث من مكونات هذه القدرة 
العامة وهذه المكوتات هي ما تسمى بالعوامل, والطريقة التي تستممل # هذا 
الاتجاه هي منهج التحليل العاملي؛ ولنضرب مثلاً يوضح العلاقة بين الإتجاهيين او 
طريقتي البحث: 


نبحث 4 الاتجاه الوظيفي إذا صا كان نوع معين من السلوك - كإدراك 
التشابه والتباين» واستعمال اللغة والأعداد: أو حل المشاكل - يعد وسيلة صالحة 
لوصول إلى غرض معين كالحصول على الطعام. أو اثهرب من أعداء؛ أو كسب 
الميش؛ أو الحصول على احترام الغير: أو الحصول على إشباع حاجة بطريقة ما من 
الطرق. 


La}‏ ب الاتجاه التحليلي فئحن تعائج تنوع أنماط السنوك التي تستعمل 
لوصول إنى أغراض متعددة: ونحاول تصنيغها إلى أنماط متجانسة قليلة وتن 
نستعمل با ذلك اللاحظة أو المناهج الإحصاتية: وهكذا يمكن أن قول آن توصا 
Ligne‏ من الساوك يتحقق عن طريق عدد ممين من العوامل كالتذكر وإدراك 
المكان وإجراء العمليات الحسابية واستعمال اللفة.... fl‏ 


وهذه العوامل اكتشفت عن طريق الالاحظة الضروق بسين الأشخاص 
الختلفين 2 إجراء هذا النوع الممين من السلوك الخاص. 


وقد توصل كل من هتين الاتجاهين إلى تعريف للذكاء عن الآخر 
فهو من ائناحية الوظيفية: القدرة على تعلم الأعمالء أو إجسراء اعمال مفيدة 
وظيفياًء اما من الناحية العاملية الإحصائية فيعرفه بيرت بأته اندرة مقلية فطرية 
عامة. 
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DG ارا‎ hei} 


بيد أن التمريف الوظيفي لا يختلف كثيراً عن التعريفات التي سبق أن 
نوقشت وعالجت الذكاء عن طريق استحمال مصطلحات أخرى هي نفسها 4 حاجة 
ies)‏ فم نامر انحل افيه رخو رکف شین مکنا سمي 
مفيدين UT Nag‏ تعريف بیرت, فرغماً عما يرتكز عليه من أساس منطقي إلا انه 
ينتمي إلى التعريفات المنطقية الصورية و نيست alll‏ تلك التعريضات التي تتجه 
تحوتعريف المصطلحات عن طريق النوع والفصل و العرض العام. 


وهكذا يسلم علماء النفس بان القصود من انذكاء نمط السلوك الذي 
يحدده نوع معين من الاختباراته ومن المسلم به آن نمط السلوك 2 الاختباردئيل 
على نوع السلوك ل الحياة المامة, وما يميز السلوك 4 الاختبار أنه يسجل؛ ويحدل 
كما هو دون محاولة مناقشة العوامل المسيطرة عليه؛ وانواقع ان كل من حاول 
تعريف الذكاء من علماء النفس عرفه عن طريق مظاهره. 


فيعض تعريفات الذكاء تؤكد قدرة الغرد على التعليم: ومن أمثلة ذلك 
تعريف ودرو Woodrow‏ بأنه (القسرة على اكتساب القدرة)»: وتعريف كلفن 
Colvin‏ باه (القدرة على التعلم»؛ أو تهريف ديريورن Dearborn‏ بأنه (القدرة 


على اكتساب الخبرة والإفادة منها». 


والبعض الآخر يؤكد معنى تكيف الغرد و توافقه لمواقف جد 
التعريفات بلا هذه الناحية تعريف pity‏ 51111061 بأن (التكاء هو قدرة spall‏ على 
التواهق بنجاح العلاقات الجديدة 4 الحياة» أو تعريف اشترن Sterm‏ بان «الذكاء 


ومن امثلة 


مقدرة عامة للفرد يكيض بها تفكيره من قصد Lay‏ ما يستجد عليه من مطالبه أو 
القدرة العامة على التكيف عقلياً طبقاً مشاكل الحياق . 


والبعض الثالث يحاول أن يؤكد نوعاً من العمئيات العقلية السائدة. 


BD ge الأول‎ daa 


وخير مثال ts‏ محاولة الرائد الأول الفريد 
إلى أن «الذكاء هو القدرة على الحكم السليم)؛ وهو يشمل أربعة عناصر رئيسية: 


A Binet‏ الذي ذهب 


1( توجيه الفكر 2 اتجاه ممين, والاستمرار ف هذا الاتجاه. 
2) الفهم 
3) الابتكار. 


4( نقد الأفكارووزن قيمتها. 
وتعريف تيرمان 161731831 Oly‏ (الذكاء هو القدرة على التفكير المجرد». 


ومع الاحترام الشديد لكل هذه التعريفاته فإنها لا تلقى ضوءاً يذكر على 
مفهوم انذكاء؛ لأنها تحاول أن تفسر التكاء ولا تشرحه وتحاول أن تحدد وظيفة 
الذكاء» ولا تبين ممالمه؛ فهي محاولات وصفية وظيغية؛ قد تقبل ل نواحي اخرى 
غير الناحية العلمية. 


تعريف الذكاء: 


أهمية العناية بالتعريضه ولا شك أن من أهم المشكلات التي اصطدمت بها 
الملوم مشكلة التعرييف و الواقع أن هذه الحقيقة ليست بمستغرية OM‏ الملم ب 
كثير من الأحيان ليس إلا تحديد المراد بكنمة معينة؛ فتحديد المراد (بالحوارة) 
موضوع لعلم باسره: وكذنك (اتحركة) و(الكهرياء) وما Bf‏ ذلك. 


التاريخ العلم يجد أن التقدم الملمي: ما هو إلا تقدم 4 تحديد 
معاني كلمات هي ما تسمى علدة باللصطلحاته والدقة 2 مصطلحات العلم هي 
التي تمل دقة المتهج الذي استعمل ل هنا التحديد. 


BB افون معتى‎ Le) 


ولسنا بلا مجال استعراض آتواع التعريفه قهذا يمكن الرجوع إليه بذ كتب 
Gabe!‏ بيد أن ما يهمنا هنا هو أن أحد علماء الطبيصة وييسمى برد جمان 
Bridgman‏ نشر Lien‏ سماء dy The Logic of Modem Physics‏ هذا 
الكتاب بدا بردجمان يختبر صحة العديد من التعريفات الجارية 2 ملم الطبيعة 
ووجد فيها خلطاًء وكمالم حاول أن يصف العلاج, وأنشأ ما سماه بالتعريف 
الإجراني Operational Definition‏ والتمريف الإجرائي يجب ألا يخرج إطلاقاً 
عن العمليات والإجراءات التي أجراها المالم كوسيئة للحصول على ملاحظاته 
وافيسته تلظ اهرة التي يدرسها؛ ويائتالي إن تعريف المصطالح يجب أن يصاغ 4 
عبارات العمليات التجريبية التي أجريت والتي ارتبطت تبماً لذلك بالنتالج التي 
حصلنا علبها والتي لوحظت 


وقد أشار جاريت Garett‏ إلى أن التعريف التالي؛ يمكن أن يعتبر إجرائياً 
وهو: أن (الذكاء هو القدرة على التجاح 4 المدرسة أو الكلية): ومثل هذا التعريف 
يجد مبرراته 2 أنه الباً ما يتخذ الباحث ا القياس المقلي النجاح بإ المدرسة 
ميزاناً اساسياً 2 تشنين اختبارات الذكاء؛ وهنا الاتجاه بذ التفكير يتمثل OVE‏ 
Lyte‏ من رجال التعليم حينما يتحدثون عن النكاء La‏ يقصدون» بطريق مباشر 
اوغير مباشر: الاستعداد الدراسيء والنجاح 3 المدرسة: أو التنبؤ عن النجاح بلا 
تاحية دراسية معينة, و كذ لك حينما يتحدثون عن اختيارات الذكاء إنما 


يقنصدون اختيارات الاستعداد الدراسي. وبالتالي يقصرون. مني تطبيق هذه 
الاختبارات على المواقف التي شيت فيها صدقهاء ويدعون جانباً اثر هذه الاختبارات 4 
غير ذلك من المواقف. 


بيد أنه يوجد تعريف إجرائي آخر 2 نظر ككل من جاريت وسيوير Super‏ 
يتميز عن التعريف الأول بأنه أكثردقة من الناحية انسيكولوجية: وهو إن (الذكاء 
يتضمن القدرات المطلوية ب4 حل المشكلات» والتي تتطلب بدورها قهم الرموز اللفوية 
Lassally‏ وغيرها مشل الأشكال والموضوعات المختئفة واستحمالها)» ويقول سيور إن 
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الفصل BB gw doit)‏ 
هذا التعريف إجرائي GY‏ مسس على تحليل العمل الكامن ب حل المشكلات الذي 
ثمثله اختيارات الذكاء: وهو أوسع من التعريفات المؤسسة على اختبار معين: OW‏ 
هذا التعريف لا يتضمن فقط الأعمال المنوطة QL GR WE‏ بل يتضمن كذلك. 
الأعمال الموجودة 2 البرامج الدراسية والتي يعتبر التنبؤ عن النجاح فيها خرض 
الاختبار: بل إن مسيوير يرى أن هذا التعريف أوسع ممن ذلحك؛ لأنه يسمح لهذه 
ارات أن تتنببا عن النجاح ‏ بعض اهن كتلك التي نتطلب فهم الرموز 

واستعمالها. 


الاج 


غير أننا ذرى أن تعريف جاريت لا يختلف 4 قلين أو كثير عن غيره من 
التعريفات الأخرىء والواقع أن سيوبر B‏ نظرنا يحاول أن يملي على تمريف جاريت 
ذوعا من الإجراتية لا يحتملها التعريف. 


ويتضح من تعريف جاريت انه عرف الذكاء أولاً من حيث انه قدرة: وثانياً 
إن هذه القدرة مطلوبة ب سلوك حل المشكلة. وهذان الأمران بدورهما يحتاجان 
التفسيرات اخرى نحن Be‏ هنی عنهاء ولهنا نختلف تماماً مع سيوير ل وصف تعريف 
جاريت بالإجرائية إذ أنه لا يختلف كثيرً عن التعريفات السابقة التي أشرنا إليها؛ 
كما أنه لا يحقق الشروط الأساسية التي سيق أن ذكرناها فيما يتعلق بخصائص 
التعريف الإجرالي. 


وإذا كنا نهدف إلى صوغ تعريف إجراكي للذكاء فيجب أن ناخذ به 
الاعتبار ما gl‏ 


* أولاً: الذكاء بمعناه العلمي مبارة عن تكوين قرضيء أي اتنا لا ثلاحظ النكاء 
مباشرة ولا نقيسه قياساً مياشرً؛ إنما نستدل عليه من آثاره و متائجه؛ مئله يف 
ذلك مثل الطاقات الطبيعية كالحرارة والمغناطيسية والكهرياء» فنحن لا 
نلاحظ هذه الأمور ملاحظظة مباشرة إتما نلاحظها عن طريق أثارها ونتائجها: 
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gw dob) ded‏ الزكار 


شمن منا رأى الحرارة gl‏ لمسها؛ أوراى الكهرباء أو لمسهاء نحن لا نلمس (لا شيفاً 
حار أو سلكاً به تيا ركهربائي. 


كذ لك الحال لا الذكاء؛ نحن لا نلاحظه بطريقة مباشرة؛ إنما تلاحظط 
سلوك فرد Lis‏ موقف معين: ونرصد تصرفاته المختلفة... ونستنتج بعد ذلك 
القدر الذي يتمتع به من ذڪاء. 


* ثانياً: يرتبط ذكاء الضرد بإمكانية آداء معين 2 موقف خاص: أي أنه قدرة: 
بمعنى أنه يرتبط بطريقة تصرف الفرد ب موقف معين - والقدرة: ake‏ 
(تتضمن وجود مجموعة من اساليب الأداء» ترتبط فيما بينها ارقباطاً ماليا 
وتتميز عن غيرها من اسائيب الأداء الأخرى أي ترتبط بغيرها إرتباطاً ضعيفاً) 
- وهذا تصور إجرائي لمعنى القدرة أشرنا إليه اول مرة (1957) 4 بحثنا عن 
القدرات العملية الفنية. 


وهدا التعريف يتضمن أننا لا نعرف القدرة تعريضً مباشراً إنما نعرها عن 
طريق اثارهاء وهذا تعريف إجرائي فالقدرة كصفة من الصفات النسبية مجرد 
تكوبن إحصائي أو تكوين فرضي لأنها لا تخضع للملاحظة المباشرة ولكن نحن 
نستدل عليها من أداء الأفراد بذ موقف ما. 


Luang‏ يجب أن ركون تصورنا لمفهوم انذكاء على أساس أنه مفهوم إحصالي؛ 
اظهر نتيجة الأبحاث التجريبية الإحصائية ب2 القياس العقلي؛ أي أننا لا تمرف 
الذكاء إلا باشاره ونتائجه ب الاختبارات أو المواقف التي تعتبر مثيرات للأشراد: 
ويستجيبون لها من apt‏ اسلوب محين من اساليب الأداء التي يمكن قياسها. 

شالذكاء من حيث أنه تكوين غردي؛ دلت على وجوده الذتائج المستخلصة 
من اختبارات خاصة تمرف باختبارات الذكاء نتيجة تطبيق مناهج التحليل 
العامئي على الوقائع المستمدة من هذه الاختبارات: يمكن أن يعرف ASU LS of‏ 
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الفصل الأول معنى ADD‏ 


مجموعة اسايب الأداء التي تشترك 2 كل الاختبارات التي تقيس أي سظهر من 
مظاهر النشاط الحقلي» والتي قتميز عن غيرها من اسائيب الأداء الأخرىء وترتبط 
بها إرتباطاً ضعيفاً. 


الذكاء إذن تكوين فرضي ظهر علم النفس نتيجة البحوث 4 
الاختبارات العقلية: وذ تبارات الواحد منها 
بالآخر, وإقن فتصورنا للدكاء يجب أن يكون ل إطار آنه تكوين فرضي إحصائي 
ظهر نتيجة البحوث الاختلفة ل القياس العقلي؛ وتطبيق المناهج الإحصائية على 
هذه النتائج, وبائتالي ظهر مفهوم الدكاء من حيث أنه عامل سيطر على SL‏ هده 
الاختبارات التي أجريت Be‏ مختلف أنحاء المالم بواسطة بحاث مختلفين من طريق 
اختبارات مختلفة الوسيلة. 


ة استخراج العلاقة بين هند الا. 
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الفصل الثاني 


اختبارات الذكاء 


الفصل الثاني (ختبارات للزثاء 


الأسس العامة 
مقرمة؛ 


أن تصورنا pg gat‏ الذكاء من الناحية العلمية يجب أن يكون بل إطار آنه 
تكوين فرضي ظهر ب3 علم النفس نتيجة البحوث 4 الاختيارات العقلية: ولتيجة 
استخراج العلاقة بين هذه الاختبارات الواحد منها بالاخر؛ وإذن فتصورنا للنكاء 
يجب أن يكون 2 إطارانه تكوين فرضي إحصائي ظهر تتيجة البحوث المختلفة ل 
القياس العقلي؛ وتطبيق المناهج الإحصائية على هذه التتائج؛ وبالتالي ظهر 
الذكاء من حيث أنه عامل سيطر على نتائج هذه الإختبارت التي اجريت 2 
مختلف |تحاء المالم بواسطة بحاث مختلفين» صن طريق اختبارات مختلدة 
الوسيلة. 


والسؤال الذي نود أن تعالجه هنا الفصل هو كيف يقاس الذكاء؟ وما 
هي الأسس التي يبشى عليها القياس العقلي عموساً وقياس التكاء على وجه 
الخصوص؟ وما هي الشروط الواجب توافرها 2 الاختبارات التي تستعمل # 
القياس العقلي + 


الأسس العامت للاكتباراك العقلية: 


من البادئ الرئيسية 2 القياس العقني أن الذكاء لا يقاس قياساً مباشراً 
فكما اننا لا نستطقيع قياس الكهرياء التي تستعملها 2 منازئنا قياساً مباشراء بل إننا 
نضع عداداً مكهربانيً؛ وهذا العداد يعمل عن طريق استخدامنا للتيار الكهربائي Ae‏ 
الأعمال المختلفة: وبالتاني كلما سحب التيار كلما اشتغل العداد وسجل الرقم 
بطريقة آلية: وكذلك الحال 2 القياس العقلي قإذتا تعطى الضرد عملا معيناً 
الإجرائه على شرط ان يتطلب هنا العمل ممارسة بعض الوظاتف العقلية انعلياء ثم 
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الفصل الثاني اهتبارات Md‏ 


نقارن عمل هذا الفرد بمصل شيره من ab AY‏ المتحدين ممه Be‏ العمرالزمتي» 
الموجودين تحت نفس الشروط. 


ونحن نسلم كذنك أن الفروق بين الأفراد 2 الأداء تصبر عن فروق فردية 
أصيلة 2 القدرة الكامنة وراء هذا الأداءء وأن ما يفعله قرد ما تحت ظروف معيئة 
وهی ظروف إجراء الاختبار, يمكن أن يكون دليلاً على ما يمكنه عمذه بوجه عام 
فمثلاً نمرف أن العلفل 3 الخامسة يمكنه أن يميز بين الألوان الأريعة الرقيسية 
الأحمر والأخضر والأزرق والأصض فإذا لم يستطع طفل إجراء هذا التمييز مع عدم 
وجود عمى الأثوان عنده: فإننا نشڪ ب أن هنا الطفل سوى. كما )159 نسلم بان 
هذا الالحتبارما هو إلا ميشة من سلوك الطضل ككل والعيئة تدل على الكل. 
وبالتالي يمكننا استنتاج الكثير من ملوك الطضل ب4 الاختيار. 


ومن أهم المسلمات التي يبنى عليها القياس النفسي عامة والعقلي خاصة أن 
عينة سدوك الفرد ب الموقف الاختباري تدل على حقيقة سلوك هذا الفرد فيما 
يقيسه الاختبان وفكرة العيتة ليست غريبة من املاحظة العلمية: فالعلماء لا 
يلاحظون إلا عينات من الشواهد والظواهر فالكيميالي حينما يحلل الادة لا يحلل 
كل المادة Las‏ يحلل عينة متها والعالم الطبيعي حينما يدرس تغيراً طارئاً على 
جسم طبيعي نتيجة تفير عامل ممين. لا يلاحظ إلا عينة من هذا الجسم تحت عينة 
مسن تدك الشروط؛ والواقع أن فكرة العينة هي شكرة سائدة نمارسها ‏ حياتنا 
اليومية وي حياتتا العلمية؛ وعينة الشيء هي جزء يمثله خير تمثيل. 


ما هو الاختبار العقلي: 


الاختبار النفسيء وهو يشمل الاختبارات الحقلية وغيرهاء هو 
العينة من السلوك وإذا أردنما تحديداً للاختبارات العقلية: فيمكثنا ١‏ 
الاختبار العقلي هو مجموعة من المشكلات التي تقيس أداء الغرد 4 مظهر معين من 


مظاهر السلوك pall‏ أو الإدراكي. 
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ولا شك ان استجابات الفره 2 اختبارات الذكاء او القدرات تختلف عن 
استجابات الفرد 2 اختبارات صفات الشخصية الأخرى» كالسمات المزاجية او اليول 


أوالاتجاهات gh‏ ائقيم فبيتما نطلب من الضرد HE‏ 
شابهها نوما من التقرير إزاء موقفء شنحن نطلب من المفحوص 2 الاختسارات 
العقلية أن يدرك علاقة أو يحل مشكلة سواه كان ذلك 2 قالب لفظي أو قالب 
عملي 


ارات الصفات المزاجية وما 


وقصدنا بالعبارة (أداء الفرد ب مظهر معين من مظاهر السلوك الممريغ أو 
الإدراكي) هو أن الاختبار العقلي يمكن أن يكون اي مستوى من مستويات 
التنظيم المعريك: وذلك يتوقف على مستوى نضح الأفراد الذين يوضع لهم الاختبان 
فلا شك ان مقياساً لذكاء أطفال ما قبن المدربسة A Shy!‏ يختلف 4 عناصره 
ومكوناته عن اختبار الأطفال ل نهاية هذه المرحلة؛ وهذا الاختلاف إتما يخضع 
لستوى النمو العقلي الذي يناسب المرحلة النهائية التي يوضع الاختبار لأفرادها. 


وقد سبق أن فصلنا الحديث عن التكوين النفسي ومستوياته. والتنظيم 
العقلي إحدى مكوناته. كما أشرنا إلى ذلك ب الفصل الثاني من هذا الولف 


التقنين : 


نحن نهدف من اختبارات الذكاء إلى مقارئة الأفراد بعضهم: حتى تستطيع 
إصدار حكم موضوعي عليهم لاما يقيسه الاختبار الذي طبق عليهم؛ وموضوعية 
الحكم الناشئ عن تطبيق الاختبار يتطلب أمور مختلفة: 


واول ما يتطليه هذا الحكم الموضوعي هو أن تكون شروط إجراء الاختبار 
واحدة: وهذا شرط أساسي من شروط اللاحظة اتعلمية ففي الظواهر الطبيعية 
كل الشروط ما عدا شرط واحد هو الذي يكون موضع الدراسة 
العلمية وإذا طبقتا هذا المبدأ المنهجي المنطقي على القياس المقلي؛ نجد اننا 2 


shes 
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اختبارات (لزقار 


dad‏ الثاني 


إجراء الاختبسارات العقلية, نتوخى أن تكون التعليمات واحدة بالنسبة للجميع: 
والمسائل التدريبية واحدة؛ وأن تكون الشروط التي يجرى فيا الاختبار متمائلة بقدر 
الإمكان: وإن يكون المتغير الوحيد هو أداء الأفراد ‏ الاختبار الممين» وبذالك يكون 
أول شروط التقنيين هو توحيد مختلف الشروط التي يجرى قيها الاختبار مكالزمن 
والتعليمات والتدريب وما إلى ڏلڪ. 


وكذلك يجب أن تكون طريقة التصحيح واحدة بالنسبة لكل من يجرى 
ب وان لا يتدخل التقدير الشخصصي بحال من الأحوال او باية صورة من 
gt‏ تقديردرجة المفحوص 2 الاختبار وندلك نجد أن لكل اختبار من 
الاختبارات طريقة خاصة 4 التصحيح: و اختبارات الذكاء وائقدرات نتوخى أن 
نبعد عامل الصدفة 2 الإجابة ولذ لك يحاسب القرد مادة على الصواب والخطاء 
وتكون معادلة التصحيح ب4 الصورة ASH‏ ء = ص - تي ان الدرجة النهائية 
التي ينالها المفحوص تساوى الإجابات الصحيحة مطروحاً منها ناتج قسمة عدد 
الإجابات الخطا مقسوماً على عدد الاختبارات بلا كل سؤال؛ وذلك حتى نضمن أن 
درجة امفحوص الا ختبارتمبر حقيقة عن أدائه وقدرته. 


عليه الا 


بيد أن هذه الدرجة الخام من أداء الفرد: ولا معن لها ب حد 
ذاتها ولا بد ان تقارنها بقيرها من الدرجات التي حصل عليها أفراد آخرون من عينة 


هذا المفحوص. 


الوحرة في الشياس العقلي: 
1. العمر المقلي؛ 


من الضروري إن تحدد معئى الوحدة التي يقاس بها الذكاء: فلا يقاس دون 
وحدة. والوحدة هي التميبز الذي تضمه أمام الرقم اندي يقيس انشيء؛ فضي الأوزان 
مثلاً نستعمل الرطل أو الأقة أو الكيلو جرا أو مضاعفاتهاء و4 الأيعاد تستحمل المتو 
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أوالياردةآوآجزائها او مضاهغاتهاء لكن ما هي الوحدة التي تستعملها قياس 
التكاءة 


تملى علينا الحياة العملية الكثير من الضرورياته والواقع أن أغلب المشاكل 
التي تعالجها العلوم الختلفة. منشؤها مجابهة موقف مملي؛ والعلم دائماً بلا خدمة 
المجتمع وهو على استعداد لمجابهة مشكلة يصادفها المجتمع: والتفلب عليها بطريقة 
ما واقتراح أحسن السبل الممكنة لإزالتها. 


وهذه القاعدة العامة طبقت بادق ممانيهاء .يا القياس العقلي؛ افقد حدث 
حينها طبقت المجتمعات مبدا التعنيم الإجباري على كل أفراد الدولة أن لاحظ 
المدرسون ورجال التعليم أنه يوجد أفراد غير قاباین للتعنيم؛ بمعنى أن قدراتهم على 
التعليم ضعيفة بحيث لا يمكن أن تجدي معهم الأساليب المتبعة مع الجمهرة من 
الأطفال. 


ولهذا كان Loy‏ على رجال التعليم حيتما عمم التعليم .4 القرن التاسع 
عشرأن يفرقوا بين السويين من الأطفال وبين ضعاف اتعقول؛ فالسوييون هم 
أولشك الذين تسمح لهم قدراتهم على التعلم بأن يسيروا مما يخطوات متناسقة 
نسبياً La‏ ضعاف العقول فأولئك الذين يحتاجون إلى نوع معين من التعليم 
يختلف ا مخله أو لا بعضه لذ تومه وطريقته عن الأطفال السويين. 


وهنا يدخل اسم أول عالم نفسائي 3 القياس المقلي وهو القرد 
Alfied Binet‏ وقد اهتم بينيه ومساعده سيمون SIMON‏ بیحض تجارب ۱ 
والذاكرة والتمبيز الحسي» وكان قصدهما من ذلك تقرير الوسائل التي يمكن أن 
تميزبها الئاس أنسويين من ضعاف العقول وأخيراً نال عمل بينيه اهتمام وزير 
الممارف الفرنسي» قدماه إلى تصتيف التلامين إلى مجموعتين: السويين و ضعاف 
المشول, وڪان 
1905 


هته الدعوة أن ظهر بعدها بعام آول مقياس للذكاء عام 
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والقياس 4 ش كله الأول )1905( يحتوى على ثلاشين اختباراً. يتضمن 
بعضها أجزاء متمددة والاختبار الأول يتطلب من الطفل أن يتيع عود كبريت 
ig‏ بعينيه؛ وبعض الاختيارات الأخرى تتضمن تكرارً رقم أو تفسير معنى كامة. 
أوتسمية موضوعات ومكذا؛ ولم يكن هذا الاختبار مقسماً إلى ستواته بل كان 
يحكم على الشخص الذي يجيب على عدد معين من الأسئلة والاختبارات بأته سوى. 
اما إذا عجز من الإجابة عن العدد المعين من الأسئلة عد ضعيف العقل؛ ومما هو 
جدير بالدكر من هذا الاختبار أنه يسلم» كما سلمت كل الاختبارات من بعده 
بأن الفروق lsh‏ إجراء هذا الاختبار بين الأضراد المختلفين هي فروق بل القدرة 
العظلية القطرية Mentality‏ 261976 اي أن الذكاء قدرة Au pled‏ سابقة على 
كل خبرة وتعلم. كما أن بينيه قد بين بوضوح أن الفروق بين الأطفال تكون اشد 
وضوحاً 4 الوظائض العقلية العليا منها 2 الوظائف العقلية الدنيا. ولاشك أن 
هذه الفكرة تعد من اهم الحقائق التي ساهم فيها الفرد بينيه 4 القياس العقلي. 


بيد أن مقياس سنة 1905 ڪان عملاً اولياً؛ ذلك 
وظهر هذا التعديل مام 1908 و هذا الاختبار ظهرت فكرة بيئيه عن العمر 
العقلي من حيث وحدة القياس العقلي؛ ولا شك أن مكشف فكرة الممر العقلي ب 
القياس العقلي؛ لا تقل ل اهميتهما صن اختراع الصفر ل الرياضة أو كشف 
جاليليو عن اوزان الأرض؛ لأنها تمثل لثا بداية عهد جديد 2 القياس المقلي. 


نحوتعدیله 


وكانت طريضة بينيه © استخراج العمر العقلي هي استعمال متوسط 
أعمال أفراد مختلفين من أعمار زمتية متحدة كاساس Alaa‏ أي أن هدف بينيه 
كان؛ ما هي الأعمال العقلية التي ينجح هيها الطفل 2 الثالثة من عمرد؟ وبالتائي 
كان يجرى تجاربه على عجموعة من الأطفال جيدة التمثيل لهذه السن؛ ويرى 
المشاكل التي ينجح أطقال هذه gall‏ ب4 عملها؛ و يتخذها دئيلاً على وصول الطفل 
إلى مستوى عمره العقلي؛ وكنائك الحال 2 الرايعة الخامسة والسادسة... الخ. 
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Bg‏ تعديل سنة 1908 أتجه بينيه نحو وضع اختبارات لكل عمر عقلي, 
جح الطفل 2 إجراء اختيارات عمر خمس سنوات مثلاً: كان عمره العقد 
سنوات أي أن المقتصود بخمس سنوات عمر عقلي هو أن الطفل له عن القدرة العقلية 
ما يسم له بإجراء نفس العدد من الاختبارات التي يجريها أغلب الأطفال سن 


خمس سنوات عمر زمني. 


بيد أن الاتجاه العام بل دراسات واضعي الاختبارات الآن لا ينحى منحى 


بيئيه 4 تقدير عناصر الاختبار بالنسبة لكل سؤال على حدد إنما يتجه الباحث ل 
القياس العقلي. إلى أن تطبيق الاختبار على مجموعات كبيرة من ALAM‏ بحيث 
تتضمن كل مجموعة عدا من الأفراد ذوى عمر زمني واحد؛ ولثضرب مثلاً للك 
باختبارالذكاء المصور الذي أعده المؤلف فقد اعد هذا الاختباركاختبار غير 
الفظي يتضمن ستين سؤالاً مصورً. ثم طبق على مجموعات ضبيرة من التلاميذ 4 
سن 13و14و15و16و17 ale‏ ثم اخدت متوسطات الإجابات كل عمرمن هه 
الأعمار: واعتبر هذا المتوسط ممثلاً لنسوبات إجابات الطفل يذ العمر المقابل له 
ن أنه يمكن الحصول على الأممارالعقلية بطرق 


من تلك 


واياً كانت الطريقة المستعملة: إن خير تعريف يمكن أن يوضع pont‏ 
العقلي» هو ان انعمر العقلي # اختيار ماء هو مجموع الإجابات الصحيحة التي 
تناسب عمرا زمنياً معيتاً وهنا يحسن أن نشير إلى أن كل اختباريضع مساييره 
الخاصة بالأعمار العقلية: [pats‏ لأن الاختبارات تختلف ج طريقة تكوينها 
وصعوبتها والوسائل التي تمتمد عليها وما إلى ذك. 


ب. ثسبة الذكاء؛ 


ولكن حينما أخذ مقياس بينيه طريقه ‏ التطبيق لوحظ أن العمر العقلي 
وحده قير كاف فالطفل التاخر عقلياً عاماً واحداً وهو سن الخامسة لا يتأخر 
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رق بل يتأخرعامين» أي أن الفرق النسبي يجب أن يظل 
ثابتاً. ندلك ادخل وليم شترن William Stem‏ معنى جديداً هو اننسبة العقلية 
en Quotient‏ وكان يحصل عليها بوساطة قسمة العمر المقلي لنطفل 
على الحمر الزمني لهأي اته إذا كان الطفل 2 سن العاشرة وعمره العقلي ثمان 
استوات تكون ذسبته المقلية 0.8)اما إذا كان عمره الزمني ثسان سنوات وعمره 
العقلي عشر سنوات فإنها تكون 1.25 إلا آن ترمان Terman‏ ادخل تنقيحاً جديداً 
Aad 4‏ شترن. إذ أقترح ما سمى بنسبة الذكاء Intelligence Quotient‏ وهي 
عبارة عن العمر العقلي مقسوماً على العمر الزمتي والناتج مضروب ب ماكة. 


Lake‏ عقلياً فقط ل العا: 


العمرالمقلي 


100%——————— = الذكاء‎ du 


العم الزمني 


tt 
woox وقوه قشت‎ 
0 


وتسبة الذكاء هي المستعملة 1 


مختلف المقاييس: ومما هو جدير 
بالك ران هذه النسبة ليست بالنسبة المطاقة الدقيقة بل هي تسبة حيوية قايلة 
اللتغيير؛ يمعنى أننا نحدد العر الدقلي عن طروق اختيارعينة تمكل أفراد هذا 
العم وهذ| النحديد خاضع للعوامل التي تؤثر 4 الأفرادء وذلك يتضع Sy‏ 
التالي: إذا كنا بصدد إجراء اختبار على عدد من الأقراد بذ سن 10 سئوات ل مصر 
مثلا بلا عام 1970: فإن مقياسنا ووحدتتا (التي هي العمر العقلي) تتأثر بما يحيط 
هؤلاء الأغراد 2 هذا الجيل؛ وتحن نتوقع تغيراً ما ے آفراد سن مشر سنوات من ابناء 
عام 1990 وذلك OF‏ المجموعة تفسها قد اببعض العوامل الحضارية 
والشاكل الراهنة: حقيقة لا يوجد ثمة تغير ب2 القدرة العقلية الفطرية العامة ممن 
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حيث هي كذنك, إلا أن مقياسنا ووحداتنا تأثرت بهذا التغير 2 البيشة و 
الشروط المحيطة بالأفراد الذين اتخذناهم معياراً للعمر العقلي؛ وهذا معنى قولنا 


إن تسبة الذكاء ذسبة حيوية: قابلة للتغيير. 


لبوك نسبت الذكاء : 


هل تظل تسبة النكاء الفرد ثابتة ‏ مختاف سني حياته؟ بمعنى: اننا إذا 


قسمنا ذكاء فود معين 2 سن السابعة مثلا ثم قدرنا ذكاء نفس هذا الشخص 4 
التاسعة ثم الرابعة عشرة: فهل تكون نسبة الذمكاء التي نحصل عليها بلا كل حالة 
واحدةة 


إان الإجابة عن هذا السؤال مازالت محاطة بكثير من النقاش؛ ولا يتفق 
بعد علماء النفس على رذى قاطع فيها نظراً لأن ثمة الكثير من العوامل التي تحول 
دون استخلاص تسبة ذكاء الضرد الواحد بشكل دقيق ‏ مراحل النمو الختلفة. 
كما أن العوامل الاتفعالية والظروف البيئية تؤثر ا الشروط التي يجرى فيها 
الاختبار, وتكن رغماً من ذلك كلهء يمكن القول على وجه العموم إن نسبة ذكاء 
الفرد تظل ثابتة ا مختلف سني حياته المختلفة إذا أعطينا لأنفسنا مدى 10# 
درجات ‏ نسبة الذكاء؛ وخير مثال يوضح ذلك هو ان الطفل ب التاسعة يكون 
عمره العقلي تسع سنوات» وفى العاشرة يكون عمره العقلي عشر سنوات, أي أن نسبة 
الذكاء تظل ثابتة تسبياً. 


هذا هو الحال ا متوسطي الذكاء من الناس: أما ‏ ضعاف امقول وهم 
أولنك الذين تقل تسبة ذكائهم عن 65ء فإن عمرهم المقلي يتأخر عن عمرهم 
الزمني؛ فضي طفولتهم الميكرة لا يكون هذا الفرق واضحاًء ولكن كلما زاد نضجهم 
الجسمي؛ وزاد عمرهم الزمني؛ تجد أن الفرق بين العمر العقلي والعمر الزمني اصبح 
واضح الممالم؛ بحيث إننا نميزهم بسهولة ِل سن التاسعة أو العاشرة. 
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ded‏ الثاني 


2 ب الموهويين أو العياقرة فإن زيادة العم ر العقلي عن العمر الزمني‎ Lal 
مراحل الطفولة المبكرة والمتآخرة: قد لا تكون واضحة الممالم: ولكن الفرق بين العمر‎ 
العقلي والعمر الزمني قد يآخذ طريقه 2 الظهور ي مرحلة المراحقة ويعدها بقليل‎ 
يكون هذا التمييزواضحاً جلياً.‎ 


العا : 


راينا ان الدرجات الخام وهى الدرجة التي يحصل عليها فرد ما 4 اختبار 
ماء لا تعبر عن شيء؛ ولا يمكن استخلاص شيء متهاء وإن سمحت بنوع من المقارنة 
فإنها مقارنة غير دقيقة: كما لا يمكن ان تقارن درجات اختبارين Lae‏ نظراً لاختلاف 
النهايات الدنيا والنهايات القصوى بلا كل اختبار عن الآخر. 


hy‏ درستا بعض أنواع المعايير مثل الممر العقلي ونسبة الذكاء بيد ان 
النقد الرئيسي انذي يوجه إليهما هو أنهما لا ييسران مقارنة الضرد داخل المجموعة 
الزمنية التي ينتمي إليهاء من حيث أنه لا زال ل مرحلة نمو معينة. ولذالك فإننا 
قد نحتاج إلى نوع من المعبار الذي يصلح لقارنة مجمومة الأفراد بالنسبة تبعضهم. 


والمعيار. هو نوع من الميزان المطلق الذي ترد اليه الدرجات pL BS‏ ولاشك ان 
أشهر هذه المايير هو ما يسمى با منويات» وهي عبارة عن درجة معيارية يقدربها اداء 
شخص با اختبارما بالنسية لغيره من الأفراد المتفقين معه ‏ السن الذين طبق 
عليهم هذا الاختيار ويعبر عنها بالنسبة المنوية لهد الأفراد الواقعين دون درجة خام 
معينة بل مينة ما و تتراوح الدوجات الملوية نظرياً بين الصضر وا ماثة, ولكن 4 الواقع 
الا يمكن الحصول على درجة تزيد عنى spill‏ 99 أو على درجة تقل عن المثوي الأول 
وبالتالي إذا حصل فرد على المئوي التسمين بے اختبار ما فإن ذلك يعنى أن درجته 
الخام هذا الاختبار تفوق 290 المانة من الأهراد النين طبق عليهم الاختيان: 
كما أنه يعتبر أقل من 10 2 المائة من الأفراد اندين طبق عليهم هذا الاختبار 
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الفصل (ثثاني اختبارات HB‏ 


وهنا ينطبق على الغرد الذي حصل على المنوي الخمسين أو الستين أو السبعين أو 
غير ذلك. 


ات قهنه يمكن الرجوع إليها 
.© كتب القياس التفسي؛ ولكن ما يهمنا الإشارة إنيه هنا هو ان الملويات قتي 
طريقة عملية كتفسير الأداء 2 الاختبارلأتها تقارن الفرد بالمجموع؛ وطاما آذنا لا 
تستطيع تحديد مقدار القدرة التي يملكها قرد ماء فيمكننا عن طريق المثوييات 
مقارنة آدائه الذي يعبر عن قدرته» بغيره من الأفراد انذين طبق عليهم هذا الاختبار 
كما أن المثويات تتميز بأتها سهلة الفهم لكثير من الناس الذين ليس لهم صبر على 
الطرق الإحصائية التي يستعملها ملم النفس. 


ولكن يلاحظ على الملويات هيب رئيسي OY‏ وحداتها غير متساوية بالتسبة 
اللمدرجات الخام آي أن الفسرق بين المنوي الخامس والمثوي العاشر لا يساوي Fe‏ 
الدرجات الخام الفرق بين المثوي العاشر والمئوي الخامس عشر؛ فإذا مكان الضرق بين 
المثوي العاشر والمنوي الخامس عشر قد يكون خمس درجات» أي ان النقد الرئيسي 
الذي يوجه لاستعمال المثويات هو انها لا تقسم القاهدة إلى درجات متساوية SUA‏ 
أتجه علماء النفس إلى وضع معايير أخرى تعتمد على تقسيم القاهدة إلى درجات 
متساوية تعتمد على المتوسط والاتحراف المعياري. 


والواقع أن النقود التي توجه إلى استعمال المثويات لا تلفى ظيمة الملويات 
كنوع من المعايير؛ ولسنا 2 سبيل متاقشة إحصائية دقيقة لمختلف أساليب المعايير 
التي تستعمل ف الاختبارات الحقلية: فليس هذا مجال هذه المناقشة, ولكن ما يهمنا 
هنا هو أننا نستعيض الآن 2 مكثير من الأحيان عن تسبة الذكاء Ley‏ يسمى 
بالعايبر التفسية: وأشهر هذه المعايير هي المثويات والممايير انتائية والمعايير الجيمية 
والتساعيات» وهذه الثلاشة الأخيرة تعتمد نيس فقط علس المتوسطل الحسابي 
كائنويات: إنما تعتمد كذ نك على الانحراف الممياري للمجموعة. 
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الفصل الثاني اتبارات Bi‏ 


وأياً كانت المعايير الستمملة 2 اختبارالذكاء. فإنها تحتل درجة من 
الأهمية لا تقل عن فحوى الاختبارات: نظراً لأن المعيارهو الذي يفسرلنا الدرجات 
الخام التي نحصل عليها؛ وهو الذي يضفى دلالة ومعنى على هذه الدرجات التي إن 
تركت كما هي؛ خلت متها خلوا Lab‏ وأصبحت المقارنة عسيرة إن لم تكن 
مستحيلة. 


ونلاحظ ان الاختبارات تختلف ے معابيرهاء وهذا الاختلاف يتوقف على 
هدد عناصر الاختبار وعلى العينة التي طبق عليها الاختبار: والتي استمد منها 
ead ya guile‏ يحسن قبل تطبيق الاختهاران نتأكد سن معاي 
التي طبق عليها وانها تمائل المجمومة التي نحن 2 سبيل تطبيق الاختبار عليها. 


ره ومن العينة 


We تبات‎ 


يقصد بتبات الاختبارائه لا يتغير إذا طبق على نفس الغرد بل شروط 
مختافة: والواقع أن مشكلة ثبات المقابيس لا تحتبر مشكلة رئيسية ا مقاييس 
الظواهر الطبيعية: فإذا كناء مثلاً؛ نقيس طول قماش: أووزن قطمة من الحديد 
فإن تكرار نفس المقياس انطولي أو الوزني لن يغير من النتيجة شيد ولكن الأمر ي 
القاييس النفسية عموما والعقلية على وجه الخصوص ليس يهذه البساطة وذلك 
الأتنا نقيس ظواهر حيوية: وطبيعة المقاييس المستمملة يجب ان تراعى شروط 
كثيرة كالمستوى BALIN‏ والوسط البيئي؛ ومرحلة النمو التي يمر بها الأضراد 
الذين يطبق عليهم الاختبار. 


ولا شك أنه من اهم الشروط التي يجب 
أن يكون ثابتاً أي يعطى نفس النتافج 2 حائة إعادة تطبيقه: أي أن يكون خالياً إلى 
أقصى حد ممكن من أخطاء القياس. 


بها اختبار القدرة العامة 


لسلسم 42 


Bb ژښتبارژت‎ gh النصل‎ 


ولسنا نود أن تدخل 4 تفاصيل استخراج معاملات الثبات 
العقلية, إنما نود ان نشير إلى أذنا نحصل على هذه المعاعلات بطرق مختلفة. 


ارات 


فيمكننا أن نطيق الاختيار على مجموعة معبنة من الأفراد ثم نعيد تطبيق 
نفس الاختبار على تفس المجموعة من الأفرادء ب فترة لا تقل عن أسبوع ولا تتجاوز 
الستة أشهر ذم تستخرج معامل الارتباط بين درجات نفس الأغراد بج الاختبار 
الواحد CAS AIA‏ وتسمى هذه الطريقة طريقة إعادة الاختبار. 


وثمة طريقة اخرى لاستخراج معامل الثبات للاختباروهى طريقة نصفى 
الاختبار, ونتلخص هذه الطلريقة ب تقسيم الا ختبارإلى نصفين بعد إجرائه. كان 
تصحح الأسئلة القردية والأسئلة الزوجية شم تأخن مجموع الدرجات الفردية 
وتقايله بعجصوع الدرجات الزوجية؛ ونستخرج معامسل الارتباط بين هاتين 
المجموعتين من الدرجات» وقد اقترح سبيرمان ويربون معادئة نتصحيح معامل 
الثبات الناتج LW (tes‏ 2 طريقة نصفى الاختبان لا نعالج الاختبار ككل وإنما 
نعالجه ڪقسمين. 


وطريقة ثالثة لاستخراج معامل التبات. هي طريقة صورتي الاختبار؛ وهي 
الواشع مؤسسة على الطريقة السابقة: بيد أتها تعطى فرصة طيبة للمقارئة 
التامة حيث لا تتدخل معادلات لتصحيح مماملات الارتباط الناتجة. 


وثمة مجموعة end‏ من طرق استخراج معاملات الثبات؛ اقترحها كيودر 
ورتشاردسون Richardson‏ & 111065 وهذه المجموعة من الطرق تبثى اساسا على 
فكرة التحليل التباين وتعتمد على المتوسطات والانحرافات المعيارية: او على الإجابة 
السصحيحة والخاطئة: بيد أننا قثا تتجه إلى هذه المجمومة من الطمرق 2 
الاختبارات العقلية وإن كانت تصلح تماماً للإختبارات التي لا تتقيد بالسرعة 
كاختبارات الشخصية والاتجاهات وإثيول وما إلى ذلك. 
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MB اختبار(ت‎ 


dail)‏ الثاني 
صرق الاعتبار: 


يقصد بصدق الاختبار صحته 2 قياس ما يدعى أنه يقيسه؛ والمشكلة هنا 
.4 منتهى الأهمية نظرا لآن الظواهر السلوكية ظواهر متداخلة ولا تستطيع 
فصلها أوعزلها كما يحدث ‏ الكيمياء أوالطبيعة: وقد نضع إختباراً تقياس 
القدرة العامة مثلاً وبعد ذلك يتضح لنا أنه يقيس شيئاً ما غير هذه القدرة 
كالتحصيل الدراسي مثلا أو الثقافة المامة) للك تمتبر مشكلة صدق المقياس ب 
الظواهر الستوكية على درجة كبيرة من الأهمية. 


وثمة طرق مختلفة للبحث يذ صدق الإختبار وذلك يتوقف على مظهر 
الصدق الذي نبحث فيهء فيوجد مثلاً صدق المضمون, اي ان محتويات الاختبار 
اتعالج حقاً الصفة التي يوضع الاختبار لقياسها؛ كما يوجد ذلك الصدق العاملي 
Factorial Validity‏ وهو يتحلق بمدى تشبع الإختبار بعوامل معينة. 


واياً كان المظهر الذي تتهذه مشكلة الصدق: فإن الغرض واحد, وهو 
البحث 2 طبيعة ما يقيسه الإختبار: وتوجد طرق إحصائية لاستخراج مدى صدق 
الاختبارات وهذه يحسن الرجوع إنيها ل مصادرها. 


ومما هو جدير بالذك ران قعليمات الاختبار العقلي يجب أن تتضمن شيئاً 
عن ثباته؛ وعلاقته بالاختسارات الأخرى: أو نتائج تشبعاته بحوامل عقلية معينة 
بجائب معاييره واصله وطريقة إجرائه. 


الفسل الثالن 


اخنبارات الذكاء 
أنوامها 


الفصل (ثثانت AB et ae)‏ نوما 


اعتباراءك الذكاء - أتواعها 
مقرمث: 
يحسن أن نشير إلى أن القياس العقلي جزء من القياس النفسيء لأن مفهوم 
القياس التفسي يمتد إلى التواهر النفسية المختلفة سواء ما يتعلق منها بالقدرات 
والاستمدادات او سمات الشخصية الانفعالية والمزاجية أو الميول والقيم والاتجاهات, 
Lal‏ القياس العقلي فإنه يكاد يتحد مع قياس الذكاء أو القدرة العامة وقياس 
الاستعدادات: أي أنه يقتصر على الناحية المعرفية من الشخص. 


ومن المصروف علمياًء كما سبق أن بيناء أن الصفات التقسية لا تقاس 
بطريقة مباشرة لأنها غير خاضعة للملاحظة المباشرة فهي اشبه بالتكويشات 
الفرضية منها إلى الظواهر اللموسة ليس هذا بقاص رعلى عام النفس فقط إنما 
نجد له نظيرا با الملوم الطبيعية فكثيراً من الوحدات الطبيمية تعتبر تكوينات 
aa‏ فالنيترون والميزترون لا تقاس إلا عن طريق آثارها ونتائجها. 


ونتائج الصصفات النفسية لا توجد إلا بلا أداء الفسرد بذ موقض معين؛ وهنا 
يجب ان نفرق بين الأداء والسلوك» فالسلوك هو ما يصدر عن الكائن الحي نتيجة 
احتكاكه ببيئة خارجية أما الأداء فهو ما يقاس من السلوك. 


وقد ناقشنا م الفصل السابق الأسس الهامة ية الاختبارات العقلية ولكن ما 
انود أن نضيفه هو آننا 4 ملاحظاتنا لأداء الأفراد يجب أن نضرق بين نوعين من 
الصفات: الصفات الأصلية وهي الصفات ذات الوجود الحقيقي التي توجد عند كل 
الأفراد وانتي تعتبر مسئولة إلى حد كبير على جمهرة عظمى من gH‏ 
والجموعة الأخرى من الصفات هي الصفات السطحية وهي الصفات المسئولة عن 
قسط بسيط تاشه من اسئوكء ولا شك أن موضوع العلم الرئيسي هي الصفات 
الأصيلة وليست السطحية. 


AT 


CA) الفصل‎ 


(فتبارات dd‏ - أنواعها 


والواقع أن تاريخ حركة القياس العقني إنما تشا وتطور نتيجة الامتمام 
بالصفات الأصيلة التي تؤثر ب سلوك ABV‏ ب مختلف نواحيه. 


تطور Ss‏ القياس العقلي 
تشوء الاعتمام بضعافه العو : 


أتى القرن التاسع عشر تصحبه موجة كبيرة من الاهتمام ذات صبفة 
إنسانية بالنسبة لضعاف العقول والمصابين بالأمراض الحقلية ويدأ العلماء يهتمون 
بوضيع اسس لتصنيف الأفراد غير الأسوياء ويدأوا يتساءئون ما هو الفرق بين مرضى 
العقول وضعاف العقول؟ وهل يمكن وضع اسماس لكتفرقة بين آنواع المرض العقلي 
وأنواع الضعف العقلي؟ 


ونعل اولى المحاولات العلمية لهذا الموضوع محاولة الطبيب الفرنسي 
اسكيرول Esquirol‏ الذي خصص ما ؤلفه (عن الأمراض العقلية) والذي طهر 
عام 1838 حوائي 100 صفحة للحديث عن ضماف العقول لا مراحل على ضوء أن 
ظاهرة الضعف العقلي تمثل جزم من سلسلة كمية منفصئة تبد] من الأسوياء من 
الناس إلى أدنى مستويات الضعف العقلي. 


بيد أن الهايير التي ارتكز عليها اسكيرول كانت أشيه بمقياس علم الفراسة 
حيث امتسد على شكل الجمجمة وحجمها ونسبتها إلى الجسم وشير ذلك من 
اللظاهر الجسيمة المختلفة إلا انه ب بعض المستوبات العليا من الضحف العقلي 
استعمل بعض الطرق لقياس السلوك اللغوي حيث فرق بين أدنى مراتب الأسوياء 
من الناس والطبقات العليا من انضعف العقلي على ضوء محصول الطقل اللفوي, 
ولا شك أن عند نفتة مليبة مثه. 


أعسا سيجان Seguin‏ ققد أسهم .وضع طرق معينة لتدريب ضعاف 
المقول وخاصة تدريب الحواس وإكتصاب المهارات الحركية والحضلية. 


ا س 


eh Bedard GS) انسل‎ 


علم النقس التجرييي: 


لا شك أن معمل (لييزج) الذي أسسه فتدت 1879 قد اسهم 4 تطور 
حركة القياس النقسي رغماً من أن علماء النفس التجريبين ا هذه الحقبة من 
الزمن لم يهتموا إهتماماً مباشراً بالفروق الفردية إنما كان اهتمامهم مركز 
على استخلاص القوانين العامة التي يخضع لها السلوك البشري بل إن اتجادهم 
إزاء الفروق الفردية كان Le}‏ إهمالاً او انه ڪان يعتبر 2 نظرهم قصوراً ممين يحول 
دون نطبيق القوانين العامة التي تستخلص من دراسات رد الفعل والعتبات الفارقة 
وما إلى ذلك 


والواقع أن (غندت) وتلاميذء كانوا يهدفون من دراساتهم التجريبية إلى 
الكشف عن القوانين المامة التي يخضع لها كل الأقراد بغض النظر عما يحدث 
بينهم من فروق وكانت كل بحوثهم منصبة على الظواهر النفسية كظواهر 
الإحساس والحتبات الفارقة وردود الأفعال وغيرها وبذالك وضعوا أساس المنهج 
تجريبي ل ملم النفس. 


فرانسن جولاك: 


ولعل العائم البيولوجي الإتجليزي هو الذي وضع المعالم الرئيسية للقياس 
العقلي وكان اهتمام جولتن الرئيسي بمشكلة الوراشة Beg‏ دراسته هذه أدرك اهمية 
قياس الأفراد الأقرباء وغير الأقرياء واستطاع بدلك أن يحدد مدى التشابه بين 
الآباء والأبناء والإخوة وافتوائم والأقرباء ep SM‏ وكي يحقق لك طلب من 
بعض المدارس dade‏ سجلات خاصة بالطلاب وآبائهم حتى مام 1782 حينما انشا 
معمل دراسة الوراثة البشرية ب لندن, وحينئذ تيسرت له الفرصة الكافية لدراسة 
الأفراد يأ بعض الأبعاد الجسيمة ويعض مظ اهر نضجهم الحاسي كالسمع 
pie ly‏ وهكنا تجمعت لديه أول مجموعة من الوقائع الموضومية هن الفروق 
الفردية 2 الوظاتف النفسية اليسيطة؛ والنتيجة العامة التي استخئصها جولتون 
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النصل الشات Md oA des)‏ - أنوفعها 


من دراسته هي أن الأغراد الدين يتميزون بقدرة De‏ التمييز الحسي يعتبرون 
عن اذكى الأفراد على وجه العموب وما يهمنا من أعمال (جواتون) ليست النتائج 
الوضومية التي توصل إليها فإتها تعتبر بسيطة فجة إذا قورنت بنتائج القياس 
النفسي الحالية: ولكن ما يهمنا من أعمال (جوئتون) هوت 
الإحصائية pla‏ وقائع الضروق الفردية: قلا شك أن مناهج (جولتون) الإحصائية 
هي التي یسرت لتلميذه أكارل بيرسون) آن يقدم خدماته الممتازة 
العلوم الحيوية: وقد أشار (بيرسون) بل غير ما موضع لمجهود استاذه. 


: كائل‎ Sle gary 


للمتاهج 


لاإحصاء 4 


يحتل (كاتل) بين علماء القياس العقلي منزلة فريدة: قبمد أن حصل على 
الدكتوراه من جامعة ليبزج 4 الضروق الفردية رغماً عن اعتراض فونت على مثل 
هذا البحث: وصل كاتل إلى جامعة كمبردج سئة 838 | حيث حاضر مدة الزمن 
ومن هنا توثقت عرى الألفة بين كاتل وبين جولتون الذي أثرعلى كاتل بالاهتمام 
بتطبيق المناهج الإحصائية ا دراسته للضروق الغردية: وحيتما وصسل سكاتل إلى 
أمريكا اشرف على معامل ملم النفس التجريبي» ووجد فرصة طيبة لنشر آرائه عن 
القياس العقلي» ونعل مقاله الذي نشر عام 1890 كان أول بحث يستعمل فيه 
مصطلح القياس العقلي Mental Test‏ ووصف فيه كاتل مجموعة من 
الاختيارات التي يمكن تطبيةها على طلاب المدارس الثانوية. 


بيد أن كاتل كان يشارك جولتون أن قياس الوظائف العقلية يمكن 
الاستدلال عليه من طريق قياس الوظائف النفسية الدنيا كالتمييز الحسي 
وقياس زمن الرجع وما إلى ذلك 


وبعد ذلك إقتفى آڻر ڪاتل بعض العنماء الأوروبيين امثال كربلن الذي 
أهتم بدراسة مرضى المقول وقد أستعمل ل اختباراقه يعض العمليات الحسابية 
هادفاً إلى تشخيص آثار ا لمارسة والتدكر والتعب وتشتت الانتباه أما أوهرون 
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011 فقد استعمل اختبارات للإدراك الحسي والتنكر والتداهي والوظاكة 
الحركية لتبيان العمنيات المتداخلة بين الوظائق النفسية RACAL‏ ثم ظهرت بعد 
ذلك ابحاث أبنجهاوس الذي نشر اختباراته لقياس مدى التذكر وتكملة الجمل 
والعمليات الحسابية البسيطة ما غراري Ferrari‏ 2 إيطاليا فكان مهتماً بنزلاء 
مستشفيات الأمراض العقلية؛ ومكانت فكرته عن القياس النفسي غير واضحة حيث 
استعمل مزيجاً من اساليب القياس لتقديرما هو جسمي وما هو عقلي. 


و عام 1895 ظهر مهال تبينيه وهئري ينتقدان فيه الاختبارات المستعملة 
لقياس الذكاء حتى هذا الوقت؛ وافترحا 4 هذا البحث وضع اختبار جديد لقياس 
القدرة العقلية على أن يتضمن هذا الاختبار مجموصة من الاختبارات الجزئية 
لياس وظائف عقلية عليا كالتدكر والتخيل والانتباه والقابلبة للإيحاء والتذوق 
الجمالي وما إلى ذلك. 


بيفيى ونشو القياس العقايب: 


وكان نتيجة المقال الذي ظهر عام 1895 أن عكف بينيه و زملاؤه حوالي 
10 سنوات على وضع اختبار قياس الذكاء, ولا عام 1905 ظهر مقياس بينيه - 
سيمون للذكاء؛ ولا نود أن نتناول شرح هذا الاختبار 2 الوقت الحائي: إنما ما نود 
أن شير إليه أنه لا يوجد اختبار 3 العالم نال عناية علماء النفس كالعناية التي 
نالها اختبارالفريد بينيه؛ وقد راجعه تيرمان ‏ جامعة ستاتضرد يذ الولايات المتحدة 
وأطلق عليه اسم اختبار إستنافورد بينيه للدكاء؛ تسبة للجامعة التي يعمل بها 
les‏ ولا مصر راجعه المرحوم إسماعيل القباني ونشره بالعربية عام 1937. 


وما يهمنا أن تيرمان 2 هذه المراجعة إدخل مصطلحاً جديدا هو مصطلح 
نسبة الذكاء: ولافك أن فضل (بينيه) لا يعود فقط إلى وضع اختبار تقياس 
انذكاء إنما يرجع إليه الفضل الأول ب1 تقرير ول وحدة بل القياس العقلي وهي 
العمر الحقلي. 
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والواقع آن اختبار 1905 يمتل ل حركة القياس العقلي اكتشاف الصفر 
الحساب وذلك لآن ( قدم 2 هذا الاختبار اول وحدة B‏ قياس الذكاء. 


ظهور الاختباراك أجمعية: 


اختباربينيه اختبار فردي بمعنى أنه لا يطبق إلا على ap‏ واحد 4 وقت 
واحد؛ ولكن حدث أن دخلت الولايات المتحدة الأمريكية هذ الحرب العالمية الأولى 
7 وتكونت 2ج الجمعية الأمريكية لعلم النفس لجنة رأسها يركس Yeerks‏ 


الكتابة تقرير Lee‏ يمكن لعلم النفس تقديمه للدولة 2 هذه الأزمة. 


وقد اشارتقريريركس إلى أنه يمكن تصنيف الأفراد حسب قدراتهم 
العقلية وبالتالي يمكن توجيههم نحو الوظائف المسكرية المختلفة وفق هده 
القدرات. 


وانتقلىت هذه الفكرة من مجرد CLAM‏ نظري إلى حيز الفعل والتنفيذ 
والتطبيق العملي بواسطة أرثر أوتيس Arther Quis‏ الذي كان يعمل خبيراً 
نفسباً 4 الجيش الأمريكي, فشرع مع مجموعة من زملائه يلا وضع مجموعة من 
الاختبارات لقياس القدرة العقلية للمجندين 2 الجيش الأمريكي وظهر نتيجة لهذا 
العمل اختباران من أشهر الاختبارات العا مية: 


أولهما يسمى اختبار الغا Alpha‏ 
وثانيهما يسمى اختباربيتا Beta‏ 
وقد خصص اختبار La‏ لقياس المواطتين الأمريكيين الذين يقرأون 


ويكتبون اللفة الإنجليزن 3 بيتما خصص اختباربيتا لفير الناطقين باللغة 
الإنجليزية أو الأميين 
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وتتميز هذه المجموعة من الاختبارات بأتها اختبارات جمعية اي انها تطبق 
على مجموعات من الأقراد ب وقت واحد. وبعد انتهاء الحرب تشرت اختبارات الفا 
ويبتا وتداولت بين يدي علماء النفس حوالي سنة 1919 وترتب على ذلك ظهور 
حركة قوية للقياس العقلي ي جميع clout‏ العالم. 


وأصبح لدينا فكرة واضحة عن مقاييس التكاء؛ كما عمم تطبيقها 2 
القوات المسلحة شم إلى المدارس والمصانع والسجون وغيرها من المؤسسات وركزت 
البرامج على وضع الاختبارات وتصنيف الناس. 


انواع الاعتباراك العقليت 


ومنذ عهد بينيه نشطت حركة القياس العقلي تشاطاً عجيباً؛ فقد اصبع 
الدينا منذ داك الوقت اختبارات تقيس مختلف نواحي الثشاط العقلي بدقة عجيبة. 
بمضها أستعمل على مجال دولي مع بعض التعديل مثل اختباربينيه: واختبارات 
القدرات العقلية الفارقة: وبمضها AH‏ تخدمة بيئات محلية خاصة. 


وإذا ردنا أن ننظرظ الأسس التي تعسل بلا تتصنيف الاختبارات العقلية 
الوجدنا أته يوجد أمكثر من أساس لتصتيفها نذكر منها: 


الأساس الأول : الرمن 


شبعض الاختبسارات ذات زمسن محدد ولا يسمح بحال أن يتجاوز الزمن 
المحدد؛ وهنا يكون الاختبار لقياس السرعة والدقة ومقابل هذا النوع المحدد الزمن 
توجد اختبارات لا تحدد pall‏ فهي تقيس قوة الضرد بك أداء الاختبارية غير زمن 
محدد» ولكن به جلسة واحدة: وهده تسمى اختبارات القوق. 
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MST ca] Shy : الاسام الثاني‎ 


وقد تقسم الاختبارات حسب طريقة إجرائها من حيث إذها فردية أو جمعية 
فالاختبار الفردي هو الذي لا يمكن إجراؤه إلا على هرد واحد يوقت واحد بوساطة 
فاحص واحد, اما الاختبار الجمعي قهو ما يمكن أن يطبق على مجموعة من الأغراد 
2 وقت واحد بواسطة فاحص واحد. 


الأساس اللاليك: الموضوع 


وقد تقسم الاختبارات وفق موضوعها أو مضمونهاء وغ هذه الحالة تميز بين 
الاختبارات اللفظية: والاختيارات غير اللفظية: فاللفظية: هي ما تعتمد على اللغة 
والألفاظ ية تكوينهاء Lad‏ الاختبارات غير النقظية: فهي مالا دخل aL‏ فيها إلا مجرد 
التفاهم المألوف ‏ حياتنا اليومية على طريقة إجراء الاختباره وهذه تكون عملية 
أي تطلب اعمالاً معينة كوضع افطع خشبية بطريقة معيئة أو تكمدة لوحة ناقصة 
ببعض الأشعال؛ وقد تكون الاختبارات غير اللفظيية حسية كان تتطلب من 
المفحوص أدارك علاقات بين اشكال هندسية أو تكملة رسوم. 


الاساس الايع: ما يقيست الاخقبار: 


و هذه الحالة نضرق بين الاختبارات 


والاختبارات التي تقيس القدرات الطائفية؛ أو القدرات الفارقة. 


القدرة العامة آي الذكاء. 


الاسام ألخامس : الموضوع Siig aly‏ 


والواقع أننا نستطيع أن نضع ما شكنا من سس التصنيف العامة والأسس 
النوعية الخاصة بيد أن خير اساس للتصنيف ما كان سهل الفهم يستطيع أن 
يشمل أكبر عدد ممكن من الأسس الأخرى؛ ولذلك تقدم التصنيف التألي لأنواع 
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الاختباراته معتمدين على الأساس الثاني والأساس الثالث من الأسس السابقة 
ويمكتنا آن ندخل الأساسين معا وثميز بين: 


Ny‏ الاختبارات اللفظية: 

1 الاختهارات اللفظية القردية. 
ب الاختبارات اللفظية الجمعية. 
ثانياً: الاختبارات غير اللفظية 

أ الاختبارات غير اللفظية الضرمية. 
ب. الاختبارات غير اللفظية الجمعية. 


ج. اختيارات المواقف. 


وسنحاول الآن عرض بعض هذه الاختبارات» مركزين حول ما يستعمل 
منها ل مصر؛ ولا شك أنتا جميعاً ندين بفضل كبير للرواد المصريين الأولين بذ 
القياس العقلي وخاصة المرحوم إسماعيل القباني الذي يعتبر بصق رائد حركة 
الاختبارات لا مصر. 


الاتبارات اللفظيتث. 
(1) الاختبارات اللفظية الفردية: 


git‏ هذه القاييس ف العالم هو مقياس 
4 ثم تقح عام 1908: ثم تقل إلى امريكا ونقح تنقيحات كثيرة أشهرها وأدقها 
تنشيح ترمان ۰18۲1031 الذي آخرجه تحت إسم (ستانفوره بينيه) نسبة إلى جامعة 
ستانفورد التي يعمل فيها ترمان. 
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Lal‏ إنجلترا فقد اهتم الأستاذ سيرل برت بتنقيح الاختبار وتطبيقه على 
الأطفال الإنجليز ونشر نتائجه .4 التقرير الذي قدمه إلى منطقة لندن التعليمية. 


اما 4 مصرفقد اهتم (ممهد التربية سابقاً): وحالياً كلية التربية 
بحركة القياس الحقليء وتشر اختبارات الدكاء بالعربية: فمكف الأستاذ إسماعيل 
القباني على ترجمة الاختبار كما نقحه ترمان مع إدخال بعض التعديلات عليه. 


وإلاختبار ل صيغته العربية يحتوى على تسعين إختباراً مقسمة إلى إثنتا 
عشرة مجموعة؛ تصلح كل مجموعة لسن معينة ولكل سن من 3 إلى 10 ستة 
اختيارات ومثلها للراشد المتشوق ويضاف إلى كل مجمومة سؤال اوسؤالين 
إحتياطيين: وللإختباركراسة تعليمات خاصة بالشخص الذي يجرى الاختبان 
وكراسة إجابة لتدوين إجابات المختبر؛ والاختبار بذ أساسه نفظي» رشماً صن ان 
كاتل اعتبره إختباراً غير نفظي» ولعل السبب ذلك راجع إلى تشبع هذا الاختبار 
بالقدرة العلمية كما بين ذلك الكستدر. 


وقد هنی تيرمان وميرل بتعديله مرة أخرى, ووضعاه ب قسمين والاختبار چ 
هذه الصورة الأخيرة مصبوغ بالصبغة الحلمية. بحيث يمكثنا أن ندخله ف هداد 
الاختيارات الفردية المملية. 


ومما هو جدير بالدكر أن الدكتور محمد عبد السلام والدكتور لويس 
امل قد نشرا الطبعة التجريبية لمراجمة تيرمان وميريل باللفة العربية عام 
56 وولا زال الاختبار.# طبعته العربية تحت الاختبار ‏ كل من الصورتين AD)‏ 
a)‏ 


هسسسسسي 56 ل سمه 
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(2) الإ ختبارات اللفظية الجمعية: 


وهي الاختبارات التي تتدخل اللفة 2 الإجابة عتها ويمكن تطبيقها على 
عدد من الناس ب وفت واحدء وأشهر هذه الاختبارات بالعربية اختبار الذكاء 
الابتداكي واختبار الذكاء الثاتوي. 


0 اختبار الذكاء الايتدائي: 


اما اختبار السذكاء الابتدائي فمؤسس على اختبار بالارد Ballard‏ 
:بار اصله مكون من مائة سؤال؛ وقد ترجم الاختباروطبق لا 
المراحل التمهيدية: واستبعدت منه الأسئلة التي لا توافق الأطفال المصريين» كما 
أضيف للاختباربعض الأسئلة التي تناسب الأطفال المصريين فأصبح الاختبار 4 
مجموعه يتكون من 64 سؤالاً. ويمتازهنا الاختبارعن اختبار بالارد الأصلي بان 
أسللته متدرجة الصعوبة الأمرائذي لم يكن موجوداً ‏ الأصلء كما أن هذا التدرج 
ثابت اي أن الفرق # الصعوبة بين السؤال نمرة 15ء والسؤال تمرة 16 هو نضس 
الضرق 2 الصعوبة تقريباً بين السؤالين 16 و 17ء وهنه ميزة كبرى 4 الاختبار 
انظراً لأنها تحقق التدرج ١‏ ,2 اسكلة القياس. 


للذكاى والا 


وقد فسم الاختبار 2 صورته العربية إلى قسمين؛ يحوي القسم الأول على 
1 سؤالاً والقسم الثاني على 33 سؤالاً؛ وتكفي حصة عادية من الحصص المدرسية 
الإجراء قسم من أقسام الاختبار: والاختبار يقيس تذكرأعداد؛ وتكملة سلاسل 
أعداد؛ ومتضادات» وعلاقات تشابه؛ وترتيب am‏ وتصور لفظي وسخافات. 


Lat‏ درجة شبات الاختبارفطيبة. إذا يصعد معامل الثبات للاختبار إلى 
0.875 وهذا الرقم عبارة عن محامل الارتيامل بين جزئِي الاختبان إذا طبقناه على 
مجموعة واحدة من انتلامين: Lal‏ درجة صدق الاختبار وتقاس يمعامل الارتباط بين 
الاختبار واختيارات أخرى مطبقة على نفس المجموعة من الأفراد: فلا باس بها. 
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© اختبار الذكاء الثاتوي: 


وهذا الاختبار من النوع اللفظي الجمعي الذي يطبق على مجمومة من 
ية مثل: ضع خطاً تحت 
كلمتين من الكلمات الآتية تكون العلاقة بين محنيهما مثل الملاقة بين (قاطرة 
وقطار): حصان — 


الأفراد 2 وقت واحد؛ ويبدا الاختبار بأريعة أمثلة تدر 


-مرية- محطة. 


والاختبار يتكون من SR‏ سؤالاً. هي عبارة عن اختبارات تكملة سلاسل اعداد. 
و تكوين har‏ وسخافات» واستدلال وإدراك علاقات لفظية ومعايير هدا الاختبار 
مقسمة إلى خمس طبقات: أ به چ» د ه. ققايل على التوالي الممتال والنذكي جدا. 
ومتوسط الذكاء ودون المتوسطء ely‏ ويمكن تطبيق الاختبار على طلبة المدارس 
الإعدادية والثانوية أي على الأفراد الذين يترلوح عمرهم الزمني بين 12 و18 سئة 
بيد أنه يمكن تطبيق هذا الاختبار على افراد يزيد عمرهم عن 18 سنة مع الحصول 
على نتائج gate‏ وانواقع أن هذه ميزة كيرى لاختبار الذكاء الثائوي. 


وهذا الاختبار من إعداد الأستاذ إسماهيل القباتي؛ والناشر لجنة التاليف 
والترجمة والنشر. 


Lad! ©‏ القدرات العقلية الأولية: 


وهذا الاختبار من إعداد الدڪتوراحمد زكي صالح؛ وهو مؤسس على 
اختبارئرستون للقدرات الأولية: والاختبار 4 صورته العريية يتضمن اريعة 
اختتبارات 


Ml‏ اختبار مماني كلمات: وعلى المختبر أن يعين الكلمة المرادفة للفظ 
هحين من بين أربعة كلمات أخرى مثل؛ ما هي أقرب الكلمات معنى لكلمة (EI)‏ من 
بين الكلمات الآتية: عم - أب 
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ft‏ درو play sh‏ فيه اتر Ss‏ دوجا ويل 

منه انتقاء الأشكال المشابهة لهء ويلاحظ ان جميع الأشكال غير الشكل التموذجي 
إما منحرفة أو معكوسة. وعليه ان يختار الأشكال المنحرقة وليست اللعكوسة. 


as‏ الحتبار التفكير: وهو عبارة عن سلاسل حروف والمطلوب من المفحوص 
أن يدرس النظام التي تسیر به كل سنسلة ويكملها بحرف واحد 


رابعاً: اختبارالعدد: ويعطى المختبر عدداً من العمليات الحسابية (اقتمير 
على الجمع) وتحت كل منها حاصل جمعها؛ وعليه أن يؤشر بعلامة (صح) إذا كان 
حاصل الجمع صحيحاً: أو (خطا) إذا كان حاصل الجمع خطا. 


ويمكن أن يستخرج النتاج العقلي العام بعد حساب المتوبات لكل اختبارعن 
طريق إعطاء كل جزء أوزان خاصة مؤسسة على طرق إحصائية معينة. 


الاختباراك غير Spb‏ 


سبق أن أشرنا إلى هذه الاختيارات خالية من العنصر اللفظي؛ إذا إستثئينا 
بطبيعة الحال بعض التعليمات اللازمة لإجراء الاختبار: والواقع أن هذه الاختبارات 
رة القياس العقلي؛ fyi‏ لأنه يمكن تطبيقها على الأطفال بدرجة 
كبيرة من الثبوت كما يمكن تطبيقها على الأميين من الكبار او سن يعانون تاخراً 
عقلياً او مدرسياً من اطفال المدارس الابتدانية أوتلامين المدارس الثانوية والصفة 
المشتركة A‏ هذه الاختبارات أنها تحتاج of]‏ بعض الأجهزة أي انها ليست عبارة عن 
ورقة lly‏ كما هو الحال 2 الغالبية العظمى من الاختيارات اللفظية إلا اننا يجب 


ذات قيمة 


أن نذكر أن هذه الاختبارات عادة ما تكون ضعيفة التشبع بالعاسل العام لنالك لا 
يوق بها كثيراً 4 حالات الكبار: بيد أن هته الاختيارات ذات ميزة كبيرة وخاصة يذ 
الحالات الإكلينيكية. إذ أنها تساهد الأخصبائي النفسي على الاستدلال على يعض 
التواحي المزاجية iba‏ 
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)3( الاختبارات غير النفظية الفردية 


وهذا النوع هو الغائب ‏ الاختبارات العملية: إذ آن طبيعة تكوينها تجعلها 
فردية نظراً لما تتطئبه من أجهزة؛ ومن مباشرة الفاحص للمغحوص: ومن أشهر هذه 
الاختبارات, اختبار متاهات بورتيوس» ولوحة سبجان» ولوحة هيلي 


* متاهات بورتيوس: 


هذا الاختبار عبارة عن متاهات مرسومة على ورق» ويبدا بمتاهة تناسب عمر 
ثلاث سئوات» وينتهي بمتاهة تتناسب مع 4| سنة عمر عقلي؛ والمتاهات متدرجة 
الصعوبة ولا يوجد متاهة لسن 13 .. ويمكن أن توضع تعليمات الاختبار A,‏ الصورة 
التالية: «الرسم ده رسم جنينة: فيها الطرق دي» وكل خط من دول سور ما يصحش 
الواحد ينط من قيقه: والوقت عاوزك تدخل من هنا وتدور على أقرب سكة تطلع 
iva)‏ 


والشكل التالي الذي يمثل إحدى متاهات بورتيوس» يمكن أن يناسب عمر 
ye‏ سنوات. 


Ll ea 


دراج + 


AS Laid) 


اختبارات Bad‏ - أنواعها 
* لوحة أشكال سيجان Seguin Form Board‏ 


وهي عبارة عن لوحة تتضمن عشرة أشكال مفرغة قيهاء والأشكال 
من النوع البسيط كالمثلث والمستطيل والمربع, كما هو مبين بالشكلء ويجب ان 
توضع اللوحة عند الاختبار ب وضع ene‏ ويجب كذلك أن ترص القطع ب 
موضع آخر بطريقة خاصة؛ ويطلب من المختبر أن يضع القطع المتاسبة 2 أماكتها 
باقصى سرعة ممكنة ونه الحق ‏ استعمال كاتا 


»ويجب أن يجرى الاختبار 
ثلاث مرات: ويحسب الزمن بدقة بالثواتي؛ ويسجل زمن كل محاولة ويرصد أقصر 
زسن ب4 المحاولات ob‏ كما يرصد الزمن الكلى للمحاولات الثلاث مجتمعة 


ويعد ذلك نتجه نحو جدول المعايير حيث توجد مةابلات ندزمن الذي أجريت فيه 
المحاولات؛ وبهذه الطريقة نستخلص العمر العقلي؛ ويمكن ان ترصد بالإضافة 
opi‏ الحربكات التي أداها المفحوص 2 كل محاولة؛ إلا أن هذه الطريقة ليست 
محبنة الاستعمال الآن وعادة ما يكتفي بالزمن. 


والميزة الكبرى لهنا الاختبارهو آنه يقيس الذكاء من سن تلاث سنوات 
ونصف إلى سن العشرين ولكن يجب أن نحتاط ب ذل إذ أن الاختبا رلا يكون 
صادقاً: من حيث هو مقياس للعامل العام إلا ل سن اقل من الماشرة 4 حالة 
الأطفال السويين» كما انه يمكن تطبيقه على أطفال أكبر من ذلك 4 حالة 
الضعف العقلي. 


E 
جک‎ 


0 
ERE 


u‏ ا س 


القصمل اتات Bish bce)‏ - أنوئعها 


(ب) الاختبارات غير النفظية الجمعية 


هي تلك التي يمكن إجرنؤها على عدد من الأفراد 2 وقت واحد؛ وهى لا 
تعتمد ‏ إجرائها على اللغة ومن أهم هذه الاختبارات اختبارات سبيرمان الحسية 


للذكاء واختبار الذكاء الصور للأطفال. 


اما اخ 


ارات سبيرمان الحسية تدذكاء فهي تتوقف على إدراك العلاقات 
بين امور مختلفة. وقد اسست على قوانين سبيرمان 2 التفكير؛ وقد وضع هذا 
الاختبار العلامة سبيرمان الذي سنهائج نظريته 2 الفصل التالي؛ وقد طبقت بط 
إنجلترا وبلا مصروقد شام بتنقيحها الأساتنة القبائي والقوصي بمساعدة عبد 
السلام ورافت وشلتوت وغالى: إلا أن الاختبار لم يقدنن 4 مصر وقد تم تقنينه 4 
إنجلترا بعد وفاة واضعه إلا إن نتائج التقنين لم تنشر بعد. 

والاختبساريتكمون مسن #نسمين أول وشانيء والقسم الشاتي يحوي على 
إخانبارين علاوة على الاختيار التمهيدي والقسم الثاني يحتوى على ثلاثة اختبارات 


علاوة على الاختبار التمهيدي. 


والفكرة العامة للاختبار الأول 4 القسم الأول هي إدراك صفة تميز 
مجموعة من الأشكال عن غيرها. 


اما بل القسم الثاني؛ فالمطلوب إضافة بعض الخطوط على اشكال معيئة 
كي تشابه اشكالاً اخرى, فمثلاً يكمل كل شكل سن [ص] ڪي يشابه [س] الذي 
على يساره. 


* اختبارالذكاء المصور للأطفال: 


هذا الاختيار من وضع الأستاذ القباتي أيضاً وهو يتكون من تصع اختباراته 
أولها اختبار التعليمات» كان يضع الطفل خطأ تحت عروسة آو تحت pal‏ معين له 
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صفة معيتة: أوويكمل جزءأ من حيوان حتى يجعله كاخر موجوداً يجانبه؛ أو معرفة 
شيء عن طريق قعريقه باستحماله: أوتمييز اليد اليمنى من اليد اليسرىء والاختيار 
الثاني هو الملاحظة المادية. وهو عبارة عن تمييز أشياء تشترك ب صفة واحدة, كان 
تستعمل ا صتع شيء معين أو ذات ريش وما إلى ذلك والاختبارالثالث هو اختبار 
تمييزالجميل من غيره كان يعرض على الملضل ثلاث اشكال لشيء معين واحد 
منها يماثل الحقيقة والشكلان الآخران بهما بحض atl‏ ويطلب من الطفل ان 
يختاراجمل الأشكال الثلائة. 


ترتة معاًء اي 


آما الاختبار الرابع فهو الأشياء dated‏ يلبسان او 
يستعملان معاً من يبن مجموعة أهياء» والاختبار الخامس تمييز للحجوم ويطلب 
من الطفل فيه اختبارالأشياء التي تناسب عروسة Sta‏ والاختبار السادس يختبر 
قدرة الطفل على انتقاء أجزاء الصورة داخل إطارمن أشيام ميعثرة بلا الخارج أها 
الاختبار السابع فهو تكميل صورة اي ان الطفل مامه صورة بنقصها شيء ممين 
وأمامه مجمومة مختلفة من هذا الشيء وغيره؛ وعليه أن يختار الجزم الناقص 
بدقة» والاختبار اثثامن هو القصص المصورة أي ترتيب مجموعة صور معروضة امام 
الطفل بطريقة عشوالية كي يضرج منها قصة منسجمة: والاختبار التاسع هو 
الرسم عن طريق توصيل نقط والمطئوب من الطفل توصيل النقط بعضها ببعض» 
حتى يحصل على شكل يماثل الشكل الموجود آمامه. 


وهذا الاختبارصائح جد لأطفال الحضانة؛ والسنوات الأولى من التعليم 
الابتدائي وقد طبق Hab‏ وأعطى نتائج طيبة جداً. 


* اختبارالمضقوفات» 


المطئوب من المفحوص 4 هذا الاختيار أن يجد الشكل الذي يملا الفراغ 
الأبيض بط المجموعة الأولى من الأشكال من المجموعة (ب) ويضع تحته خطا. 
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ذا الاختبارتحت التجرية الان وإن كانت توجد آنواع اخرى قننت 2 


البينة المصرية مثل اختبار المصقوفات لرافن. 
" اختبار التكملة: 
ما هو الشكل الذي يكمل المجموعة (1) من المجموعة (9)2 
يلاحظ ان هذا الاختبار يتطلب الدقة مل الإدراك. 
" اختبارالذكاء المصور: 


هذا الاختبارمن إعداد الدكتور أحمد زكى صالح ومقتبس عن اختبار 
SRA,‏ غير tall‏ وقد قنن على مرحلة زمنية كبيرة تمتد عن الثامئة إلى 
السابعة عشرق والفكرة الأساسية هذا الاختبارهي الكشف عن الشكل المخالف 
بين مجموعة معينة من الأشكال؛ وقد طبق هذا الاختيار على مجال واسع ل البينة 
المصرية وأعطى نتائج طيبة وارتباطه بالاختبارات التي تقيس العامل الإدراكي 
كالمصفوفات تزيد من 0.5 كما آنه يلوح من الدراسة التفصيلية نهنا الاختبارانه 
مشبع بالعامل المكاني: كما ان معامل ثبات هذا الاختبار لا يقل عن 0.82. 


ebBighl اخلبارانت‎ 


بيد أن تطوراستعمال الإختبارات جابه علماء القياس المقلي بمشكلة 
قياس القدرة العقلية العامة من الناحية العمنية: ففي الجيوش الحديئة يتطلب من 
أفراد بعض القوات المسئحة أن تكون لديهم قدرة على التخطيط, بمعنى أنه لا 
يكتضي بأن تكون مقدرتهم العامة كما تقاس بالإختبارات العملية أو اختبارات 
الورقة والقلم؛ طيبة. بل يطلب منهم كلك أن تكون لديهم قدرة طيبة على رسم 
الخطة 2 موقف معين» وعلى تتفي هته الخطة. والسرعة 2 تعديلها إذا دها الأمر 
لتلك وهنه الناحية من الذكاء العملى لها أهميتها القصوى 2 الأعمال التي 
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تحتاج إلى عمسئولية: كالدفاع أو الهجوم: أو اعمال الإنشاء والتعميرء bac gh‏ 
القبادة كرواد الشباب وما إلى ذلك 


ولك وضعت إختبارات لقياس هذا المظهر من الذكاء المعلي وسميت 
إختبارات المواقف. وهذه الإختيارات تجرى ‏ مجال طبيعي بقدر الإمكان فمثلاً 
الموقف الآتي؛ يحضر الطالب امام موقف عملي مثل عبور حائط طوله حوالي أربعة 
امتار ويطلب مئه نقل بعض المعدات مثل برميل مملوء بالمياه وبعض الأدوات 
الأخرى؛ ويزود الطالب بمجموعة من الأفراد لا تزيد صن سبعة أفراد للمساعدق 
ولوحين من الخشب طول الواحد حوالي مترين ونصف؛ ويعض الحبال؛ ويعطى مدة 
حوالي عشرين دقيقة للانتهاء من هذه العملية. 


وهذا النوع من الإختبارات يفيد بلا قياس مدى استعمال الشخص لقدراته 
على التخطيط والتنفيذ B‏ مواقف عملية. 


سام النمو 


هرضنا حتى الآن لطرق تقدير الذكاء: ولكن نلاحظ ان هذه الإختبارات 
جميعاً تترك جاتباً مرحلة المهد وبعض سنوات الطفولة المبكرة وان القياس ل هذه 
القترة المبكرة: صعب إن لم يكن مستحيلاً تظرأً لأن نمو الطقل لم يكتمل بعد 
وسيطرته على اللفة لم تكتمل؛ وهي وسيلة الاتصال ل المجتمع. 


ولكن العلم دائماً ينزع إلى التغلب على الصحاب التي تصادفه: ولذلك حاول 
جازل أن يصتف مميزات النمو العامة التي تميز الطفل ف مراحله المختلضة وهذه 
المميزات تتصل إتصالاً Lady‏ بالنمو العقلي» فقد راينا جا دراستنا لمراحل النسو 
كيف أن مظاهر الذكاء الأولى تنشا A‏ النمو الحسي والحركي ومظاهر التكيف 
الاجتماعي كما أنه يمكننا الاستدلال من الخطوط العامة لنمو الطفل عن مدى 
نموه العقلي, ذلك لأن الكائن الحي ينمو نمواً Lbs LAs‏ واي تعطل أو نقص بها 
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تمووظيفة أساسية كالذكاء يؤثرقطعا على مظاهر الثمو الأخرى؛ سواء ماهو 
حركي منها كانشي والقبض على الأشياء: اوما هو عقلي منها كالتمييز 
البصري أو امكتساب اللفة. 


وعلى هذا الأساس وضع جازل خطوط النمو العامة المرحلة الأولى؛ وسلم 
النموهذا نتيجة الدراسة الدقيقة التي أشرنا إليها يا الباب الثالث من هذا الكتاب. 


توصجث طروريط : 


يجب أن نشير إلى انه Lady‏ من دقة إختبارات النكاء التي بين أيدينا الان 
ووضوح التعليمات التي تشرح إجراء الإختبارات وتصحيحها وتقديرذكاء 
الفحوصين إلا أن إجراء إختبار الذكاء يتطلب مهارة خاصة: فهو يتطلب Mal‏ من 
القاحص العقلي أن يكون ملماً لاما جامعياً: أو 4ة مستواد بعلم النفس المام 
والقياس العقلي» كما يجب أن يكون ذا خبرة 4 طرق القياس العقلي المختلفة 
وذلحك لأن مثل الفاحص العقلي صعالطبيب فكلاهما يتطلب علماً ومهارة او ممرفة 
shaky‏ فإنتقاء الإختبارالذي يطابق حالة انفحوص؛ وطريقة إجرائه؛ وتقدير ظروف 
الطغل الانفمالية والاجتماعية والألفة بين الشاحص والمفحوص. والثقة المتبادلة 
بينهما وتقدير الطفل من حيث هو إنسان له قيمته؛ أقول: إن هذه الأمور كلها لا 
تتعلم عن طريق قسراءة الكتبه إنما تكت سب بالخيرة والتعلم تحت إشراف 
الأخصائيين لا غلم النفس؛ وذنك على شرط ان توجد الميول الفردية التي تفذيها 
عند من يود أن يعمل كفاحص عقلي. 


والواقع أن هذه الأمور بائذات هي التي تجعل أكشر عنمام النقس يفضلون 
الإختبارات الفردية وذلك لا لنقص ي مدى بات وصدق الاختبارات الجمعية 
ولكن لأن هذه الإختبارات تجعل الصلة بين الفاحص والمفحوص قليلة أو معدومة 
Tag‏ قإتها لا تتيح تلفاحص فرصة تقدير ظروف المفحوص الانفعالية أثناء 
الإختبار؛ وغيرذنك من العوامل التي قد تؤشر 4 إنتاجه النهائي؛ وان الفاحص 
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العقلي لا تقتصر مهمته على تقدير ذكاء الفحوص فحسبه بل ملاحظة و تسجيل 
مختلف استجابات الفحوص وقت الإختبنر: وخاصة ل الحالات التي تحتاج إلى 
عناية خاصة كما هو الحال 2 حالات العيادات السيكولوجية أو مكاتب الخدمة 
الاجتماعية أو فحص بعض مشاكل الأطفال. إذ أنه يمكن من طريق هذه اللاحظة 
أن نكشف أن العوامل التي تكون قد حالت دون تقديرذكاء اللفحوص تقديراً دقيقاً 
gato‏ الكبت الانفعاليء أو الحرمان» أوبعض العوامل الاجتماعية: أوبعض 
الشروط الصحية؛ والواقع ان هذه الملاحظات على مدى كبير من الأهمية نظن 
لأئنا لفترض حين تقدير ذكاء الفرد أن كل الشروط الأخرى مناسية بحيث لا 
تموق تحرير الطاقة المقلية الكامنة التي نحن يصدد قياسها. 


Set 


بدأت حركة القياس العقلي نتيجة ضرورة عملية ووجهت اولاً 4 مجال 
التربية والتعليم؛ حينما أصدرت الدول قواتينها التي تحتم التعنيم العام على كل 
هرد من اغراد الأمة وقد وثق المجتمع العلمي بنتائج هنه القاييس فأغد علماء 
النفس ب دراستهاء ولإ وضع المديد منها قاصدين ي ذلك خدمة المجتصع ب 
مختلف مجالات نشاطه. 


والواقع أن التقدم ب حركة القياس العقني كان سريماً حازم ولا شڪ 
نه الحركة كان العلامة الفرنسي الفريد بيني كم 
أخذت الحركة تتسع وتمتد حتى شملت جميع العالم المتمدين؛ فظهرت الإختبارات 
المختلفة التي تقدرذكاء الأفراد بدرجة كبيرة من الدقة ب مدني مبكرة إلا ان 
المشكلة التي واجهها علماء النفس انت آولاً: هل يمكن تقدير ذكاء الأهراد 
الأميين؟ أو على الأقل هل يمكن وضع إختبارات للذكاء تخلو من عامل اللفة؟ 
dy‏ هل يمكننا تقدير ذكاء الأطضال ل السنين الأولى من الحياةة 


أن الرائد القياسي الأول ب 
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ed) ed)‏ لختبارات BB‏ أنواعها 


آما المشكنة الأولى فقد تغلب عليها علماء التفس يوساطة إبداعهم لقاييس 
الذكاء غير اللفخلية: سواء منها ما هو عملي كإختبارات بناء المكمبات أو تكوين 
المكعبات أو الإزاحة: أو ما هو حسي كإختبارات سبيرامان الحسية التي تعتمد على 
إدراك علاقة وأطراف علاقة بين أش كال معينة وبدلك أمعن يسهولة تقدير ذكام 
الأفراد دون حاجة إلى استعمال العتصر اللقظي. 


اما المشكلة الثانية فقد تغلب عليها علماء النضس بوساطة دراستهم لظهور 
الوظائف العقلية و تطورها عند الأطفال حديثي aM‏ وقد سبق أن بينا لا حديثنا 
من دورة النمو أن دلائل الذكاء الأولى عند الأطفال تظهر ‏ مدى تميزهم الحسي 
اللموضوعات الخارجية ولا تطور وظائفهم العقلبة كالمشي والسيطرة على اللخة 
والقبض على الأشيام: وتكوين الموضوعات ولا شڪ أن دراسات شارلوت بولر وسوزان 
إيزيكس وجازل فد القت ضوءاً كثيراً على هده المشكلة بحيث يمكننا الآن أن تحدد 
العمر المقلي للأطفال 4 سنيهم الأولى بعدى كبير من الدقة. 


وقصارى القول إن حركة القياس العقلي قد نجحت ف وضع الممايير وإبداع 
المقاييس التي يقاس بها ذكاء الأهراد ونموهم العقلي أياً كانت الشروط البيئية 
المحيطة بهم. 


سسا ا ا 0 سس لص ل سس 


الفصل الرابع 


Pid orb نظریات‎ 


اليومية آن الناس يخ 


ن 4 ذكائهم: وتلمس هذا 
الخلاف ل كل مظهر بشري من مظاهر الحياة: ف المصاتع بين المسال؛ وب 
الدواوين بين الموظفين وك دور الأعمال بين مختلف أعضائها وما إلى ذلك من 


نواحي الحياة العملية: ولعل اميز مظهر تميز فيه بين الأفراد من حيث الذكاء هو 
التعليم فإن المدرس: بحكم عمله واحتكاكه بتلك العناصر البشرية التي يسميها 
التلاميت» خير من يدرك الفروق الموجودة بين أفراد الفصل الواحد 2 قدرتهم العامة 
وهو يميز فعلاً - غالباً بناء على حدسه وخبراته - بين التلامیذ ل تقسيمه لهم إلى 
فصول, eg‏ نقلهم من سنة إلى أخرى؛ و تقديره هم اعمالهم وغ توجيهه لهم 
تعليمياً. 


بيد أن العلم لا يسلم بالحدس العام نظراً لأنه قد يوقعنا 2 الخطاء أو على 
الأقل لأن نتيجته مطعون فيها نظراً لأنه حكم ذاني, قد يتأثر بمؤثرات فردية, 
تفسده وتضعف من قيمته؛ ولذلك نشأت الحاجة لضرورة قياس الذكاء Bplay‏ 


موضومية ثابتة صادقة. 


وقد Lily‏ مناقشتنا لمعنى الذكاء؛ اننا تتعرف عليه بدلائله: أي اننا لا 
نصل إليه مياشرة؛ فكما أن طبيعة الكهرباء وماهيتها لم تعرف بعد تماما فقد أمكن 
الكشف عن بعض العوامل الهامة قيها؛ وأمكن الكشف عن قواتينها وخاصة ضط 
التيار الكهربي؛ والمقاومة الكهريائية وشروط سريان القيار الكهريائي؛ كلك الحال 
4 الذكاء فإنه يقاس قياساً غير gl phen‏ عن طريق تلك المواقف التي نسميها 
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BD الفصل‎ 


نظريات ost‏ (المقلي 


متهن derail‏ في الذكاء 


بط قياسنا لما نسميه الذكاء؛ يمكن أن نتبع من الوجهة النظرية على الأقل 
أحد طريقين: 


الأول أن نحاول الكشف عن مختلف أساليب السلوك الوظيفية 1 


اللإنسان أن يفعلها ب حياته الخاصة والعامة: ويمد أن نحصر هته الأساليب نحاول 
تغرير الاختبارات التي تقيس القدرة على تحقبق هذه الأساليب قمثلاً نكشف من 
اساليب السلوك التي تحقق النجاح 2 الدراسة يمختلف انواعهاء والأساليب التي 
تحقق النجاح ي العمل؛ والأساليب التي تحقق النجاح 4 الحياة الاجتماعية وما 
إلى ذلك من انواع التصرفات التي تقابلنا ونقابلها 4 حياتثا اليومية: العامة 
والخاصة؛ ثم نضع بعض الاختبارات التي تقيس هذه الأساليب. وهكذا تتطلب هذه 
الملريقة أمرين: أولاً: الكشف عن جميع أسالبب السلوك الوظيفي؛ وثانياً؛ وضع 
الاختبارات التي تضيس هذه الأساليب من السلوك. بيد أن هذه الطريقة تقابل 
بصعوبات ليس من السهل التغلب مليهاء نظراً لأن ثمة أسائيب مختئفة للسلوك 
yp‏ تختلف حسب البيئات ARAN‏ وحسب المجتمعات والمناسبات والأهداف 
التي نهدف إليها يذ حياتناء وما يعتبر مفيداً بذ مجتمع قد لا ينظر اليه كلالك 


ا مجتمع آخر, 


وهنا ينوح أن مثل هذا المنهج عسير أن يتبع, نظراً لأنه يبدأ من مجال واسع 


صعب إن لم يكن من المستحيل حصره. 


يضاف إلى ذلك أنه لو فرض واستطمنا كشف هذه الأساليب المختلفة من 
السلوك الوظيفيء واستطعنا كذنك وضع الاختبارات التي تقيسها: فإئنا سنقابل 
بمشكلة عملية وهي: أتنا كي نستطيع قياس ذكاء شخص معين فلا بد من تطبيق 
هذه الاختبارات» التي تيس أساليب السلوك الوظيفي HALEN‏ كلها أو جلهاء 
وهنا أمريصعب عملياً 


eA) dais 


نظريات للتقون (لعقلي 


اما الطريق الثاني فهو أن نضح اختبارات تقيس بمض أساليب السلوك 
الذكي أو بعبارة أخرى تقيس بعض مظاهر الذكاءء طائا ان الذكاء لا يقاس 
Leal‏ مباشراً إنما يقاس عن طريق مظاهره وآناره ونتائجه: ثم بعد ذلك نرى إلى 
أي مدى تيس هذه الاختبارات القدرة على التكيف نواقف الحياة من طريق دراسة 
العلاقات الموجودة بين هذه الاختيارات. والطريقة المستعملة لدراسة هذه الملاقات 
هي طريقة التحليل العاملي. 


bby Whales 
ولكن مكيف يمكن أن تكشف عن العلاقة الموجودة بين اختبارين أوأكثر؟‎ 


وهنا اتجه علم النفس نحو الإحصاء؛ وتينى علم النفس المنهج الإحصائي 
حتى ينيسر له صوغ الوقائع المستمدة من القياس النفسي ونتانجها ب قالب كمي: 
ذلك لأن الوقائع التجريبية نفسها لا دلالة تهاء طاما انها لا تعبر عن علاقة بالسلب 
أوالإيجاب؛ بين الظواهر التي قيست. 


ومعامل الارتباط هو مقياس الاتضاق بين قيمتين متغيرتين» فإذا كانت 
لدينا مجمومة من تلاميذ فصل معين ب4 مدرسة معينة وطبقتا على هذه الجموعة 
من الأشراد إ 
هنين الاختبارين» ووجدنا ان الطائب )1( تال أكبر درجة 4 الطبيعة وأمكبر درجة 
ل الكيمياء؛ والطالب (ب) نال ثاني درجة 4 الطبيعة وشاني درجة ل الكيمياء: 


ارين 2 الطبيعة والكيمياء» ورصدنا درجات كل طالب ية كل عن 


والطائب (ج) كان الثالث 2 كلتبهما؛ وكذلك الحال مع سائر الطلبة؛ حتى 
الذي قبل الأخير D‏ احديهما كان كذنك بة الأخرى؛ والأخير ب الأولى كان 
gah YI‏ الثان نستدل هلى آن الاتفاق تام بين الإختبارين. 


لاسي 3 — 


الفصل BA‏ نظريات ost‏ العقلي 


بيد اتنا ب الإحصاء نستعمل القوانين الرياء 
الارتباط وأبسط قانون تذلك pe‏ 


بيث أن س» ص إتحرافات كل درجة عن المتوسط الحسابي لكل من 
المتفيرتين س ص ومح تدل على مجموع) وبالك تكون مح س ص - مجموع 
(انحرافات كل قيمة لذ المتغيرة س عن وسطها الحسابي مضروبا ‏ اتحرافات مكل 
قيمة ب4 المتغيرة ص عن وسطها الحسابي)ء وتكون مح سس” مح ص تساوي مجموع 
مريمات الحرافات قيم المتفيرة ص عن وسطها الحسابي. 


أما طريقة حساب معامل الارتباط فليس هنا مجال الحديث عنهاء ويهمنا 

ان تشير إلى أن ثمة انواعاً خمسة fated‏ الارتباطه 

1( معاسل الارتباط الكامل الموجب حيث ر > +1.00: ومعنى ذلك ان الاتفاق 
كامل بين قيم المتفيرتين س: ص كما سبق ان أشرنا بك مثالنا السابق. 

2 


معامل الارتبامل الجزئي الموجب حيث رتكون كبر من الصفر وأصغر من 
الواحد الصحيح: بمعنى أن الاتضاق لا يكون كاملاً إنما يكون جزئياً مثال 
ذلك إذا أخذنا درجات طلبة فصل معين 4 مدرسة معيتة. 


اللجغرافيا والتاريخ: فنلاحظ أنه يوجد ميل واضح عشد الطالب الن: 
درجة Alle‏ الجغرافياء أن ينال درجة عالية ف التاريخ والعكس؛ أعنى أن 
الطالب الذي يأخن درجة ضميفة 2 الجخرافيا يأخن درجة ضعيفة 4 التاريخ» 
إلا أن الاتفاق بين ترتيب الطلية 2 درجات كلتا المادنين غبر متفق تماما بشكل 
مطرد ا جميع الأحوال: إنما متفق 2 فالبيته ومختئف ب2 جزله الباقي. 


والارتباط الجزئي الموجب هو اكثر أنواع الارتباط شيوعاً ‏ الاختبارات 
العقلية. 
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eb) dah‏ تظريات slid)‏ (العقلي 

.3( محامل الارتباط الكامل اتسلبي: حيث ر = OO‏ بمعنى أن العلاقة تكون 
عكسية تامة/ ومثال ذلك العلاقة بين الحجم والضغط؛ شتحن نعرف اته 
كلما زاد الضغط الواقع على كمية معيئة من Lal‏ قل ene‏ والدكس 
كلما قل الضغط زاد حجم الغاز: والارتباط السلبي الكامل قليل الحدوث ب 
القياس النفسي: وإن كان يمكن ملاحظته ية الظواهر الطبيعية. 

4( الارتباط الجزئي السالب حيث رقكون أصغرمن الصفر وأكبر من (-1): وهو 
يدل على علاقة جزد س يقابله قوة 
أو زيادة .2 قيم المتغيرة ص بيد أن هذه العلاقة ليست مطردة تماما إتما تميل 
فقط نحو العلاقة العكسية 


سالية بمعنى أن الضف ل قيم ؛: 


5) لا ارتباط حيثرء صفر؛ وهذا يدل على عدم وجود علاقة بين المتغيرتين وان 
كلا منهما مستقل تماماً من الآخر. 


وقد استمان علم النفس بالإحصاء ممالجة الوقائع التي يكشف عنها 
القياس النفسي والقياس العقلي خاصة فإذا كانت ندينا نتالج مجموصة من 
الاختبارات العقلية التي طبقت على نفس المجمومة من الأشخاص؛ امكننا 
الحصول على جدول معاملات الارتباط او كما تسمى علمياً مصفوفة معاملات 
الارتباط Matrix of Curation‏ وهذه المصفوفة يمكننا أن lag‏ متها لاستخلاص 
العلاقات المتداخلة بين الاختيارات. 


وهكذا؛ بفضل معامل الارتباط: يمكننا الكشف عن العلاقة بين اختبارين أو 
أكثر من الا 
معين فقد لاحظ علماء النفس أنه يوجدء بين أي مجموعة من الاختبارات التي 
تقيس الذكاء؛ ارتياط موجب بمعتى أن العلاقة الداخئية بين المتغيرات - التي هي 
الاختبارات المختلفة - مطردة وكان عليهم أن يجابهوا هند المشكلة الجديدة وهى 


.مظاهراندكاء» بيد أن العلم لا يقف عند حد 


ارات التي تة 


تفسير هذا الارتباط الموجبه لدنك أدخلوا منأهج جديدة سميت بالتحليل 
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wd dail 


نظريات للتخون اللي 


العاملي؛ غرضها الكشف - بطريقة إحصاتية - عن العوامل الكامنة التي تسبب 
الاتفاق بين الاختبارات المختلفة. 


lst‏ العاملي: 
الأساس النطفي: 


الهدف الرئيسي ف التحليل الصاملي» كمنهج من مناهج البحث هو 
تتصنيف الظواهر النقسية أي إرجاع تمدد الأشراد إلى AG‏ الأنواع» شم إلى وحدة 
الجنس؛ ويهذا المعنى تكون العوامل مبادئ للتصنيفه أو اسس كمية لهذا التمسنيف 
ولاشك ان التصنيف هو نقطة البدء ب4 كل علم؛ قلا علم دون تصنيف واضح 
الظواهره: فعلم الحياة مثلاً يبدا من الكائن الحي: ويقسم الكائن الحي إلى حيوان 
ونبات» ثم يتدرج 4 التصنيف التنازلي كما يتضح ‏ (ش 19 ص 452) وهنا 
الرسم يوضح لنا طريقة التصمنيف الهرمي #علم الحياة: بمعنى أنه يبدا بالجنس 
الكلى؛ ثم bab‏ هذه الأنواع. 


وتصنيف الظواهر عادة يكون ثنائياً dichotomous‏ بمعنى اننا نقسم 
الكائن الحي؛ وهو الجنس الكلي إلى قسمين» وكل قسم من هذين القسمين يقسنم 
بدوره إلى قسمين» وهكذا تسير عمدية التقسيم. 


الفصل للرايع تظريات لون (شعقلي 

حتى نصل إلى الأفراد ايا كان نوع هذه الأفراد. ونحن عادة نسمى المرتبة 
العنيا من التقسيم, وهي التي تشمل جميع الأفراد باجنس والتي تليها بالنوع؛ بيد 
ان مثل هذه الألفاظ نسبية: إذ التي ندرسها فإذا كنا ندرس 
الكائن الحي كما يحدث بي علم الحياة سمينا جنساً كلك ويكفى أن تشير هنا 
إلى أن التعريف المنطقي الدقيق للجنس الكلي (أنه المرتبة العليا التي تشمل كل 
هرد ل مجال الانتشار للموضوع الذي ندرسه)ء أما المرتبة الدنيا التي لا تحتوى إلا 
على فرد واحد فهي الأفرادء أو الصفات. 


أثربطبيعة الظاهرة 


وبالتالي يمكن أن نميز 4 الصفات بين أتواع ثلاثة: 


1. الصفة العامة التي يشترك فيها كل أفراد الجنس على السواء؛ كقولنا كل 
كائن حي يعيش. 

2. صفات نوعية أو طائفية يشترك فيها بعض الأفراد» كقولنا بعض الكائنات 
الحية حيوان 

3. صفات خاصة أو وحيدة أوفردية يختص بها فرد واحد؛ كقولنا هذا الشخص 
ذو بصمة تتميزبكنا وكذا. 


هذا هو الوضع المتطقي ASL‏ التصنيفه King‏ الوضع ينطبق على التحليل 
العاملي إذ يمكن أن نميز بين أتواع ثلاث من العوامل: 
)1( العامل العام الذي تشترك فيه جميع الصفات اثتي قيست. 


ض الصفات دون الأخرى. 


)2( العامل الطائفي أو النوصي الذي تشترك 


(3) العامل الخاص الذي ينغرد بصقة معيتة ولا يوجد بلا صفة اخرى غيرها. 


بيد آن ثمة شروطاً معينة يجب أن تراعى 4 كل تصنيف علميء ويكفي أن 
ندكر منها الشرطين التالين: 
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dead‏ الرايع نظريات تشون العقلي 


(اولً) أن تكون اسس التصنيف الختتائية مستقلة من بعضها بقدر الإمكان 


ولأبعد عدى ممكن: فمن السخف مثلا أن تقسم الحيوانات إلى حيوانات ارضية. 
وحيواتات Atle‏ وحيواتات هوائية: شم نقسم الحيوائات الأرضية إلى زواحف وذوات 
أريع: فقد حدث هنا تدا خل بين عراتب التصنيفه فمن الزواحف ما هو أرضى وما هو 
ماني» وهکذا يفقد التصنيف ميزته: وتتداخل الأتواع والمراتب وبالتالي لم بتحقق 
الهدف من التصنيف العلمي. وهو التمييز بين الأنواع, والفصل بين لمراتب. 


pd)‏ ان يدل كل مبدا للتصنيفء أو كل اساس له على عرض مميز او 
فصل للمرتبة, واقحمد بالعرض المميز أو الفصل تلمك الخاصية التي يمكن 
الاستدلال بها على سائر الصسفاته أو على عدد كبير منها على الأقل» فقد رابنا اننا 
انقسم الحيوانات الفقرية إلى ثديية ولا خديية لا GY‏ الفدد اللبنية هي أكبر صفة 
تميزها بل لأننا بواسطة هذه الصفة يمكن أن نستدل على غيرها من الصفات, مثل 
أنها gl‏ وذات دم حار وأن لها وعاً خاصاً من الضك وشكلاً خاصا 1 ؤخرة 
الجمجمة واريع أطراف» وخمسة أصابع م كل طرف إلى غير ذلك من الصفات 
التي توجد ب الحيوانات النديية. 


بيد UM‏ نلاحظ أن التقسيم الجامع المائع تادر نوجود؛ فاتعلم يتطور يوا 
بعد يوم ولا بد أن لعدل من تصنيفاتنا 2 تعلوم الختلفة حسب الكشوف الحديثة 
التي تجد على مجال انتشار العلم؛ وهذا هو الذي حدث بل علم الحيوان وعلم النبات 
ولیس ثمة شك بلا ان الطريقة الإحصانية أقادت الكثير 2 علم التفس: بل لا غنس 
الان لكل من يهتم بعلم النفس التعليمي عن دراسة هذه الطرق والإطلاع على نتائع 
اليحث فيها. 


الاساس الياضي: 


السنا دود أن تناش الأسس الرياضية لهذا الخنهج الإحصائي؛ إثما غرضنا 
مسن عرض فكرة التحايل العامل هو توضيح الأسس العامة لهذا المنهج مع تبيان 
B‏ 


ab dad) 


نظريات التفرن (لعقلي 


أغراضه والنتائج التي انتهى إليهاء فالتحليل العاملي هو طريقة إحصائية لإرجاع 
عينة بكبيرة من المقاييس إلى عدد قليل من العوامل المستقل الواحد منها عن الآخره 
وممنى ذلك أته إذا كان تدينا مجموعة من الإختيارات التي طبقت على مجموعة 
من الأفراد؛ بحيث بكون كل فرد قد أجرى نفس الإختيار فستئتج لدينا درجات 
مختلفة للأفراد المختلفين ج الإختبارات المختلضة: ويمكننا أن نقيس مدى الاتفاق 


بين هذه الدرجات بما يسمى معامل الإرتباط» الذي يدلنا على مدى الاتفاق أو 
الاختلاف الحادث 4 درجات هذه الإختبارات التي طب 


على مجمومة واحدة من 
الأفراد؛ ونتائج معاملات الإرتباط هذه يمكن ان نضعها Be‏ جسدول هام سمس 
مصفوفة معاملات dol Yl‏ ثم بتطبيق طرق إحصاتية معينة - لسنا بصدد 
تفصيلها هنا -٠‏ يمكن أن نحذل هذه المجموعة من المعاملات إلى الموامل المختيفة 
التي تعتبر مسئولة هن العلاقة بينهاء وبالتالي يمكننا أن نرى هل توجد علاقة 
معينة بین هذه الإختبارات جميعاًء وإذا وجدت فما هي؟ وهل يمكن أن توجد بعض 
العوامل التي تشترك فيها بعض الاختبارات أو التي يترك فبها البعض دون الآخرة 


فالتحليل العاملي إذن هو طريقة لتصنيف الصفات أوالقدرات أو 
الأشخاص أو كليهما مما ونقطة البدء ب التحليل العاملي هي مصفوفة معاملات 
الإرتباط 


فالغرض من التحليل العاملي هو تصنيف الصفات أو الأفراد؛ وان كان 
حديثنا حتى الآن منصباً على الأوتى دون الثاتية: والعامل هو اساس للتصنيف» فإذا 
كانت الإختبارات المرتبة مها فيها صفة مشتركة؛ كانت هذه الصفة دالة على 
العملية العظية التي تقيسها هذه الاختبارات: والعامل المشترك فيها هو الدليل على 
ذلك ووجه الجد 2 التحليل المامئى أنه يحاول الكشف عن احسن أسس 
التصنيف» بواسطة التحليل الرياضي. 


لالفصل لالرايع نظریات التفن pd‏ 


العامل والقدرة, 


أن نفرق يون العامل والقدرة: فاتعامل كما سيق أن أشرنا هو أساس 
إحصاني للتصنيفه ويمكن أن يستعمل ي علم النفس كما يستعمل ب غيره من 
العلوم الأخري إذ ليس التحليل العاملي بالمنهج القاصر على علم yah‏ رغماً من 
أنه ولد وشب على أيدي علماء النفس, والتحليل العاملي لا يعطينا آي إيضاح من 
العامل أو العوامل | رها من حيث طبيعتها السيكولوجية: إذ أنه يدانا فقط 
على أن مجموعة معينة عن الإختبارات تشترك ‏ عامل معين: وباي مقدار يكون 
الاشتراك أو التشبع. ولكن البحت أو التقصي يا طبيعة الإختبارات هو الذي يدلنا 
على ماهية هذا العامل وطبيعته؛ فالتحليل العامئي مثلاً اظهر لذا وجود عامل 
مشترك بين مجموعة معينة من الإختبارات: وبالبحث والتقصي لذ هذه الإختبارات 
وجدنا ان نوع العامل المشترك ب هذه الإختبارات: (وقد لوحظ ان هذا العامل خير 
موجود يذ Reger‏ أخرى من ا ختبارات) هو النجاح ل المهارة اليدوية اللازمة 
لهالجة بعض المشاكل الميكانيكبة, وحيث يتبين لشا ذلك العامل نسمى ذلك 
العامل المشترك العامل الميكانيكي او القدرة الميكانيكية. 


فالقدرة لان صفة نفسية تحدد بما يمكن أن يفعله الشرد؛ وهنا التمريف 
يتضمن وجود عدد من القدرات على قدر الأعمال التي يمكن أن يفعلها eal BB‏ 
بمعنى أنه يوجد عدد من القدرات بالقدر الذي يستطيع الإنسان أن يبأتي به من 
أشعال؛ وقد ترتب على استعمال منهج التحليل العاملي B‏ مجال النشاط العقلي أو 
Lyall‏ أن ظهر بعص الخلط بين العامل والقدرة إلى الحد الذي آدى ببعض علماء 
النفس إلى استعمال اللفظين كمترادقين: إذ كثيراً ما يتحدث هولزتجر من 
القدرات الكامشة, وترستون عن القدرات البسيطة, او القدرات الأولية أو القدرات 
الأساسية وهم يقصدون يذ الواقع التحدث عن العوامل؛ فقد أشاربيرت ج غير ما 
وضع إلى أنه يجب تمييز العامل عن pail‏ إذ أن تداخلهما يجعل التحليل العاملي 
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BA dad‏ نظريات التذرن (لعقلي 
قاصراً على علم التفس فحسب, بل على جزء معين منه ومظهر واحد من مظاهر 
النشاط النفسي الا وهو المظهر Biya‏ 


ليس من طبيعة العلم أن يسلم بهذا التعبد الكبير بلا معنى القدرة ويجب 
أن نقرق بين العامل والقدرة؛ وهدف التحليل العاملي هو إرجاع كثرة الأفعال التي 
نفعلها إلى وحدة القدرات. فالشخص الذي يكتب بأسلوب جميل؛ وعنده ذاكرة قوية 
نلالفاظ وقوة على التعبير ومتائة 2 التهجي؛ وسرعة ب3 القراءة والفهم» نصقه بان 
الديه قدرة لغوية عالية وهكذا جمعنا أفمالاً مختلفة هي فهم النفة, وتذكڪر 
الألفاظ والتعبير الدقيق وما إلى ذلك بل قدرة واحدة: فنحن لا نستطيع ان نميز 
بين قدرتين إلا إذا كانت افعالها متميزة فالقدرة إذن سمة نفسبة تميز مجموعة 
معينة من الأفمال ذات فائدة معينة؛ ودون هذا المعنى الوظيفي تصبح القدرة ل 
معنى اھا وها لا ينطبق على العوامل إذا أن العامل يمكن أن يكون ذا محنى ودلالة. 
أي يعبر عن صفة أساسية ب التكوين النفسي و عن سببهاء آو يكون إحصائياً بحت لا 
يعير عن صفة جوهرية ب التكوين النفسي إنما هو بالأحرى يصف الإختبارات التي 
أجريت فحسب. 


ولاهدا المعنى يمككن القدرات alge‏ ولكن نيس كل عامل 
قدرة بمعنى أن القدرة هي الصفة التي يشترك قيها أكثر من عمل معين: أوهي 
التي تساعد الإنسان على إجراء عدد كبير من JURY‏ التي وإن اختلفت فيما بيتهاء 
تشترك ي صفة معينة هي القدرة الناتجة عنها هذه الأفمال: ولأضرب مثالاً يوضح 
وجهة النظرالتي تذهب إليهاء فنحن نمرف أن العزف على البياثو يختلف عن 
الضرب على العود؛ وعن النفخ ل الصفارة عند 2 العزق على الكمان: عنه 2 
الضرب على الرق واستعمال القانون» فكل آله موسيقية تتطلب مهارة من نوع خاص 
إلا أن القدرة على المزف على أي شيء ايا كان تتطلب شيناً ما مشتركاً ماما هو 
القدرة الموسيقية: التي تتضمن حفظ الأتغام: والسمع اندقيق؛ والتميبز بين النحن» 
Aly‏ انتمييز الزمتي وما إلى ذلك من صفاته فالقدرة الموسيقية هي التي 
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pd ost نظريات‎ Bi ded 
تساص اي عازف على أي آله على (جادة العزف وهذه القدرة قد اكتشفت بطريقة‎ 
إحصائية فكانت عاملاً. تم عن طريق اليحث 2 طببعة الاختبارات التي أجريت.‎ 
مهارة‎ GY وجد أنها تشترك أي مهارة موسيقية: أو بعبارة اخري هي ضرورية‎ 

موسيقية؛ فسميت بالقدرة الموسيقية. 


آما أن العامل ليس قدرة فهذا واضح من حديتنا السابق» تظراً لأن العامل 
وحدة إحصائية, لا يكون لها معنى ودلالة إلا بالبحث والتقصي 2 طبيعة الإ 
التي أدت إليها. 


والغرض إذن من استعمال التحليل hal adh‏ لا بحث القدرات العقلية 
خاصة والصفات النفسية بوجه عام إرجاع الصدد الكبير من معاملات الارتباط 
الكلاحظة بين الإختبارات المختلقة؛ أو بين الصفات المختلفة التي تعبر منها وتقيسها 
هده الإختبارات إلى مدد صغير من العوامل قير المرتبطة بعضها ببعضء اي إرجاعها 
إلى عدد من العوامل الكامنة وراء كل مجموعة من الإختبارات: تلك العوامل التي 
يمكن اعتبارها قدرات بعد الببحث السيكولوجي Be‏ طبيعة الإختبارات العالية التشبع 
es‏ 


نظرياءت التكوين العفلي 
وضع امأشكلت : 

يرجمع تاريخ حركة القياس المقلي إلى بينيه وجوئتونء شم بدا الامتمام 

نتيجة لضرورات عملية سنشير إليها ‏ قصل 

قادم؛ وكان نزاماً على علماء النفس أن يواجهوا المشكلة الآتية: 


الذكاءة وما هي طبيعة التكوين العقلي؟ هل يمكن أن نرجع النشاط العقلي إلى 
عامل واحد أوقدرة واحدة عامة؟ أم أن ثمة قدرات متمددة تلعب دورها 2 النشاك 


اذا تقیس اختبارات 


pied oid نظريات‎ wD الفصل‎ 


المقلي؟ وما هو نصيب نظريات الملكات - التي حاول علماء التفس 
عشر ان يفسروا بها مختلف أسائيب النشاط العقلي - من الصحة؟ 


القرن التاسع 


تلك كانت المشكلة التي واجهها علماء النفس بل أوليات هذا القرن؛ وقد 
واجهوها بشجاعة و نبوخ قحاولوا الإجابة عليها مستعينين بالتجارب والقباس ولا 
شك ان حركات القياس العقلي خاصة, وعلم النفس عامة قدين للملامة تشارلز 
سبيرمان بفضل لا يتكره فقد بدا بتطبيق إختبارات الذكاء؛ وطبق المنهج الرياضي 
على وقائعه ويك كان الرائد الأول لمتهج التحديل الماملي؛ Lady‏ من أنه لم 
يستعمل هذا المصطلح بالذات» وسترى فيما بعد كيف وضع سبيرمان أسس 
التحليل العاملي كمنهج من مناهج البحث ‏ علم النفس. 


نظبيث سجيرمان : 


يدين عام النفس بالفضل لتلك المجموعة من العلماء التي أسهمت ب4 
تقدمه عن طريق اقتراح المناهج العنمية التي تتفق و الظواهر النفسية: والواقع أن 
تشارئز سبيرمان, أحد اولئك الملماء النين اتجهوا تحو دراسة الظاهرة النفسية A‏ 
ناحية منهاء هي الظواهر المعرفية: واتجهوا للادراستهم اتجاهاً موضوعياً إحصائياً. 
ساعد على سبر غورهذه الظاهرة الممقدق وإلقاء الأضواء عليها. 


ولقد كان بحث سبيرمان الذي نشره عام 1904 تحت هنوان (الذكاء 
السام تحديده موضوعياً وقياسه General intelligence objectively‏ 
(determined and measured‏ نقطة الانطلاق 2 الأبحاث الموضوعية 2 التكوين 
العقلي والقياس النفسيء وينتهسي سبيرمان 4 هذا البحث إلى النتيجة الأتية: 
"تشترك جميع أساليب النشاط العقني 2 وظيفة آساسية واحدة, 


أساليب النشاط النوعي فيما بينهما اختلافاً تام" 


ee 83 ل‎ 


ahd) القصل‎ 


gd odd نظريات‎ 


وانواقع ان مقال 1904 لا يمثل إلا نقطة البدء ب تغكير سبيرمان: ونمل 
لمك يتضح إا قورن هذا البحث بما ذشره سبيرمان بعد ذلك وخاصة 2 عام 
1927 حين نشر مكتابه قدرات الإنسان The Abilities of Man‏ الدي تضمن 


منهج سبيرمان الرياضيء ونتاكج أبحاثه هو وتلاميذه 2 مدى ربع قرن من الزمان. 


ولسنا نود آن نشير إلى هذه النظرية باسم معين بل يكفى أن تضيقها إلى 
سبيرمان ويمكن نلخيصها فيما يلي: دل الوقالع المستعدة من | 
على أن جميع مظاهر النشاط العقلي تحتوي على عامل مشترك بينها جميعاً ل 
حين أن العناصر الباقية أو الموامل النوعية ب4 كل حالة تختلف عنها بلا جمييع 
الحالات الأخرى" أي أن كل عملية عقلية يمكن تحلينها إلى عامئين: عامل مشترك 
بين هذه العملية ويين غيرها من العمليات الأخرى وعامل خاص بهذه العملية 
بالات اما العامل المشترك بين كل العمليات المقلية فهو الذي يسمى بالذكام 
العام ومن حيث هو كذلك فإنه (لفظ من كثرة معاتيه أصبح لا معنى له) 
ويفضل ان يشير إليه بالرمز ((8)) ((ع))؛ ويجب أن نتذكر Letts‏ أن العامل العام ما 
هوإلا كمية رياضية مشتقة من وقائع قيست بإختبارات معيئة بوساطة مناهج 
رياضية. 


ارات الذكاء 


يذهب سبيرمان إذن إلى أنه يمكن تحليل أي اختبارمعين يقيس القدرة 
العقلية إلى عاملين: 


أولاً: العامل العام وهو عامل مشترك بين كل القدرات الحقلية بغض النظر 
عن شكلها وموضوعها وهذا یرمز نه باترمؤ ((ع)). 


افيا عامل خاص بهذا الإختباربالناته وهذا العامل الخاص يختلف 2 
كل عملية عنه بك الأخرى. 


oped ost) نظريات‎ ed القصل‎ 


ويمكن التعبير عن وجهة نظر سبيرمان بخصوص درجات اي فرد 4 الختبار 
معين بالممادلة الا 


ايع نوه 
حيث أنء هي الدرجات التي يحصل عليها الفرد 2 الاختبار. 
1 هي درجة تشبع الاختبار بالعامل العام. 

of‏ هي درجة تشبع الاختبار بالعامل الخاص. 


ولسئا فود أن ندخل 2 تفاصيل البرهان الرياضي لنظرية سبيرمان» ولكن 
سنختارمثالاً واحداً يوضح لنا طريقة السير التي اتبعها هذا العالم» فلنفرض ان 
لدينا خمس إختبارات للذكاء | جه ء» هه وهن الإختبارات طبقت على مجموعة 
واحدة من الأفراد ورصدت النتائج؛ ثم حسبنا معامل الارتباط بين كل إختبار وآخرء 
ووضعنا الأرقام الناتجة ا مصفوفة أو بلا جدول واحد, والجدول الاتي يمثل ذلك 


جدول 1-6 

ao]. ب | + لز‎ EST 
032 | 040 | 048 | 056 | - - 1 
028 | 035 | 042 | -- 0.56 

0.24 0.30 -- 0.42 0.48 

020 |) - - 030 | 035 | 0.40 5 
= 0.20 0.42 0.28 0.32 5 


“تتا امم 


ded‏ للرايع نظريات التقرن العقلي 


وإذا عبرنا عن هذه المصفوفة جبرياً كان الناتج تدينا المصفوفة الآتية: 


جدول 6-ب 
الإختبار | ب | ج . | هھ 
1 كر ار افرش oe‏ | 
wo lw lw tre | we |e‏ 
in| aoe Pes ye sels me, =‏ 
3 0+ لب wiiler E:‏ 
> | به | مه ا يه ]| د ا << 


حميث ta‏ لي, ” دري > در وهكدا 4 سائر المعاملات. ويبدا بحث سبیرمان 
من ملاحظة عجيبة على حد تعبيره؛ إذ وجد أنه إذا أخن من جدول معاملات 
الارتباط أربعة معاملات تكون راس مستطيل وضرب كل زوج منها على Bayle‏ مكل 
pla‏ من قطريه فالفرق بين حاصل الضرب يكون صفراً اي LST‏ إذا اخذتا المستطيل 


المكون من 
048 042 اي من ww]‏ 2 
“a 035 040‏ 3 


فإن 0.48 × 0.35 - 0.40 × 0.42 = صفر 
أي لوبي Lo‏ × رہ.) ste‏ 


والمعادنة هذا الوضع تسمى Dishes‏ الفروق الرياعيةء ويقية المناقشة 
رياضية بحتة. وهي تضمن البرهنة على ما ياتي: 


6 سل سد 


BD dei 


نظريات التكرن gid‏ 


إذا كانت القدرات العقلية ترجع إلى هاملين واحد مشترك عام والآخر 
god‏ أي إذا كانت المعادنة !/ 


>1إع + أده صادقة - فإن المعادلة الرباعية: 
Le ra)‏ لدي 1%( > صفر يجب أن تتحقق. والعكس إذا تحقق وجود انعادلة 
الرباعية بين أريع قدرات آ» به ج ء» فإن المعادلة (ء = أرع af ١‏ ه) يجب أن تكون 
صادقة ويانتالي فإن القدرات يمكن تحليلها إلى عاملين احدهما عامل عام مشترك 
بين جميع مظاهر النشاط العقلي: والآخر قاصر على عملية معينة بالذات. 


هذه ببساطة أول محاولة علمية إحصائية لتقرير شيء عن طبيعة الذكاء. 
حقيقة إن نظرية سبيرمان آصبحت الان ا سجل التاريخ: نظراً OY‏ امكن الكشف 
عن طبيحة التكوين العقلي بفضل المناهج والطرق الإحصائية المتقدمة إلا لأن 
الشيء الدي سيظل علم النفس مديئاً به لسبيرمان هو أن حركة القياس المقلي 
والاتجاه الإحصائي الذي ادخله سييرمان 4 علم النفس تتج عنه حربكة مباركة 
لا علم النقس ols‏ والقياس العقلي خاصة وان مقال عام 1904: يمكن ان يتخت 
طريقاً لتحول علم النفس نحو المنهج الكمي الدقيق 


الافك انه وجدت بحوث أخرى تبحث بحوث سبيرمان: إلا أن الرائد الأول 
وضع الأسس العامة: ووجه الأنظار نحو استعمال المنهج الرياضي 2 علم الثفس. 


حقيقة قد ag‏ مثل هذا التوجيه بشيء كبير من النقد, وذكن ثبت قطعاً 
انه مضيد ولم يعد المنهج الإحصائي بغريب عن دارس علم النقس. 


اريت طومسون او نظريث العینات : 


لمل وم مون كان أقسى النقاد لنظرية سبيرمان ويلوح أن السبب يذ 
ذلك شرب العالمين من بعضهما ب4 إنجلترا؛ وأهتمام طومسون بأن لا يفلت زمام 
القيادة ل القياس العقلي من الملماء الإنجليز وقد نادى طومسون بنظرية العينات 
التي تحتل فيها العوامل الحقائفية المكانة الأولى. 
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وكي تستطيع أن نفهمم نظرية طومسون يجب أن تيد بالإشارة إلى أنه 
يعاتير احد علماء النفس العبلوكيين» وبالتالي يبدا من المبدأ الرئيسي لاستجابة 
دون مثيرء أي أن لكل مثير بل العالم الخارجي استجابة ندى الكائن الحي؛ وعلى قدر 
هدد العلاقات الموجودة بين المثيرات الخارجية: وما يقابلها من مراكز عصبية عند 
الكائن الحي يكون ذكاء الكائن الحي؛ ومكذا يستطيع طومسون به نظريته أن 
يفسر الفروق بين الأنواع المختلفة من الكائنات الحية 2 الذكاء؛ على ضوء تعقيد 
الجهازالعصبي لكل فوع منها: كما أنه يستطيع أن يضرق بين أغراد التوع الواحد 
على ضوء الارتباطات العصبية القائمة فعلا 4 الجهاز المصبي لكل شرد وبما ان 
العالم الخارجي ملبيء بالعديد من المثيرات: فكذ لك الحال ندى الإنسان» ف 
العديد من وحدات القدرات البسيطة: والقدرة عند طومسون هي وحدة سلوكية 
تغابل استجابة ما أو الإمكانية على fal‏ استجابة ما . 


الديه 


بيد ان الإنسان من حيث هو كالن حي معفد عضوياً واجتمامياً لا 
يستجيب لمثيرات فردية وحيدة 2 المالم الخارجي» بل ييستجيب لجموعة من 
المثيرات» وسكي نستطيع فهسم ملومسون يمسن أن نتجه دحو مناقشة نظريته 
توضيحياً عن طريق [شكل 120 


فكل دائرة صفيرة تمثل قدرة مستقلة: وهذه القدرة مع أنها محدودة إلا أتها 
قدخل ‏ مجموغة كبيرة من الأعمال؛ ولنفرض أن الإختبار )1( يتكون من شان من 
(a).‏ من LL‏ والا 
من هذه القدرات» ويمكن أن تقول أن درجة dol Syl‏ كل إختبار بآخر تتوقف على عدد 
القدرات المشتركة بين الإختبارين فالإرتباط بين الإختبار )1( وغيره من الإختبارات 
صفر نظراً لأنه لا توجد قدرات مشتركة بينه وبين غيره من الإختيارات الأخرى, 
تبارآب) والإختبار (ج) هو عدد القدرات المشتركة بينهما 
مقسوماً على المتوسط الهندسي للعدد الكلي للقدرات الداخلة بك الإختبارين بد ج 
فالإختباران به ج مشتركان 4 قدرتين فقط كما يتضح ذلك من الرسم: 


هذه القدرات» والاختبار (ب) من عشرء وا 


ار ([ء) من 9 


والارتباط بين الا 
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نظریات ead‏ العقلي 


والمتوسط الهندسي لنعدد الكلي تلقدرات الداخلة 2 هنين الإختبارين هو الجذر 
التربيعي لعدد القدرات LES FIL‏ (ب) مضروباً ل الجر التربيعي لعدد القدرات 
الداخلة 4 الإختبار(ج). 


2 


2 

te, tg‏ = 2 فده 
Jixio 7‏ © 10485 
6 6 

ڪلڪ ر.. د 9 .. oso=‏ 
ا ox‏ 99499 


وهكذا يستغرق كل إختبارمدى مميناً من القدراته فبعض الإختبارات 
ير عن عدد ٠‏ م ااقدرات والبعض الآخر عن عدد صغير منها. 


هوأن طومسون لم ینکر وجود عامل عام حتى 4 
إذار .. بموعات الكبيرة من الإختبارات تتضمن عدداً كبيراً من 
القدرات!. ك2 فلا غرور إذا توقعنا ظهور عامل مشترك بين هذه المجموعة من 
الإختبارات. ر ما يعتقده طومسون هو أن العامل العام لكل الممليات العقلية تم 
يبرهن بطريقة سبيرمان؛ كما ان طومسون لم ينكر وجود العوامل الخاصة اي أن 
قدرة تظهر ‏ “لا تظهر 4 غيره من افراد المجموعة فهي قدرة خاصة. 
وما يلح عليه طومسر ظريته ب3 طبيعة التكوين العقلي وماهية الذكاء هو 
وجود العوامل الطائفية التي تشترك بقدرما بين القدرات المختئضة, أي أن ما يحدد 
الإرتباط الموجب بين مجموعتين من الإختبارات هو اشتراكها بلا عدد من القدرات 
البسيطة التي تدخل ب كل إختبارعلى حدة أما القول بوجود عامل يشترك 4 
جميع العمليات المقلبة أياً كان شكلها وموضوعها فلم يسلم به طومسون ب4 
كتابته الأولى على الأقل بيد أنه بدا يفير اتجاهه عام 1939 إذ يقول: (إني اميل 
اللحظة الراهئة إثى تظرية سبيرمان 2 العام ل العام والعوامل الطائفية: أكثر 
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الفصل wt)‏ نظريات ad od‏ 
من ميلي نحو نظرية ثرستون. إذ ان وقائع سبيرمان تبدو لي آقرب BPM‏ 
العينات) 

نظريث العوامل الطائفيت المتعددة: 


ذهب كثير من أولئك الذين اهتموا بانتحليل العاملي وساهموا فيه 
مساهمة إيجابية قعالة إلى القول بنظرية الموامل الطائفية المتحددة؛ وكان على 
راس هؤلاء شرستون وكيلي Kelley‏ وهل Hull‏ وهؤلاء يختنفون عن طومسون 
اكثر من ناحية. 


فإن طومسون لا يبين سدى وجود الحوامل الطائفية ويبدو آنه لم يحده 
عدها إطلاقاًء كما أن نظرته إلى القدرات الأولية كانت بسيطة لدرجة إنه كان 
يعتبر أن الرابطة بين المثير والاستجابة الأولية هي الوحدة الأساسية به التنظيم 
العقلي إلى حد انه خصص جزءا من كتابه لتبيان العلاقة بين القدراث الأولية 
والعلاقة امثير والإستجابة؛ أما أصحاب نظرية العوامل الطائفية فإنهم يعتقدون انه 
يمكن رد القدرات العقلية إلى ate‏ صغير من العوامل الطائقية الهامة التي تدخل 2 
العديد من التصرفات والسلوك البشرىء أي أن العوامل الطائفية تعتبر عوامل 
واسعة تدخل 2 مكثير من مظاهر نشاطنا الحقلي وبانتالي فهم لا يعتقدون بوجود 
عوامل خاصة ويفسرون ذلك بقونهم إنه قد يوجد عامل طائفي بل إختبار معين 
ضمن مجمومة من الإختبارات التي لا تتضمن شيئاً صن هذا العاصل الطائفي» 
فيلهر العامل لذ النتائج التحليلية عئى انه عامل نوعى وهو ف انواقع عامل طائفي 
غير مشترك بذ هذه المجموصة مسن الإختيارات إلا 4 إختبار واحد؛ فإذا أضيفت 
مجموعة أخرى من الإختبارات إلى هذه المجموعة من الإختيارات زال ظهور هذا 
العامل مكعامل نوعى وظهر alan‏ طائفيء وبالتالي إذا وجدت لديتا مجموعة من 
الإختبارات تمثل كل عمل من الأعمال المختلفة لما ظهر أي عمل خاص ل النتائج 
التحليلية الإختبارء وما هد يلوح أنه عوامل خاصة ما هي إلا أخطاء ملاحظة أو 
عوامل الصدفة التي يجب أن يعمل حسابها بذ كل عملية تحليل إحصائي. 
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نظریات ost‏ (لعقلي. 


وتعود مرة أخرى للتمثيل بالرسم فضي هكل )21( تمتل السوائر 12:1 
.الخ سبعة عوامل علمية فرضية هي على الترتيب: العامل المكائي؛ ومامل 
الانتبام وعامل النذاكرة وعامل المدد, والعامل اللفظي وعامل التخيل؛ وعاسل 
إدراك العلاقات: والدوائر المنقطة تمثل ثلاث إختبارات فرضية فالإختبار )1( يعتمد 


على العوامل 2 3: 5 إلا أنه يعتمد أكثر على اتعاملين 263 وكذنلك الحال .2 
الإختبار (ب) فإنه يتأتربالعوامل 5 6, 7 وكذنك الحال با الإختبار (ج) فإنه 
يتاثر بالعوامل 4:1 2» 5 7 ومن هنا يمكن أن نستنتج آن الإرتباط بين الإختبارين 
أ ب يكون ضعيفاً: وبين الإختبارين of‏ ج يكون قوياً بشكل ملحوظ: Lal‏ الأماكن 
الخالية بين الدوائر؛ فيمكن اعتبارها alge‏ خاصة حسب تعبير سبيرهان: كما أنها 
تتضمن معامل الخطا بل القياس؛ وإذن فكل ارتباط بين الإختيارات يتوف علس 
مدى العوامل المشتركة بينهماء ويجب أن نتذكر ان الجزء المشترك بين إختبارين 
قد يتضمن وجود عامل واحد مشترك او إثنين او ثلاث أو أمكشر. وأن درجة الإرتباط 
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نظريات (لتقون العقلي 


تتوقف على مدى تأثير كل إختبار من الإختبارين بكل عامل من هذه العوامل 
المشتركة بيتهما. 


بيد أن الوضع العام لنظرية الموامل المتعددة: إتما اخذ شكله العلمي 
let‏ نتيجة أبحاث ترستون. الذي نش رمام 1938 باكورة أبحاثه الكتيرة التعددة 
4 التكوين العقلي: وكانت نتانج هذا البحث مستمدة من تطبيق ستة وخمسين 
إختباراً طبقت على مائتي وأربعين طانباً بل التعليم الثانوي؛ وقد استعمل ثرستون 
منهجه الخاص ب التحليل اتعامليء الذي يعتمد على الطريقة المركزية وإدارة 
المحاور, وقد استطاع ثرستون أن يحدد مجموعة من الحوامل الأوئية, أو القدرات 
الأونية: وقد اشار إلى أن هذه القدرات مستقلة الواحدة منها عن الأخرى؛ والقدرات أو 
العوامل التي عزها رستون هي: (1) القدرة اللقظية (2) القدرة العددية (3) 
القدرة الإدراكية: (4) القدرة المكانية: (5) القدرة على الطلاقة اتلغوية, )6( القدرة 
على التذكر؛ (7) القدرة على التفكير الإستتباطيء )8( القدرة على التفكير 
الإستقرائي. 


ونلاحظ أن القدرات الخمس الأولى تتعلق بموضوع الإختبار أو مادته 
كاللفظ او العدد أو العلاقات المكانية, او الملاقات بين الأشكال بيئما تنصب الثلاث 
.على شكل العملية التي يعمل بها العقل .9 الموقف؛ وهنه العملية قد 
تكون إستقراء او إستنباطاًء أو مجرد إستدعاء: وهكذا استطاع ثرستون تحديد 


اقدرات الاخ 


القدرات لا من حيث الموضوع فحسب, بل من حيث الشكل كلالك. 
الوطع الاير IGA‏ التكوين العقلو: 


المشكئة التي تعرض ثها علماء النفس 4 يحوثهم المختلضة حول وجود 
العامل من حيث هو العامل ا مردكزي الكامن وراء كل نشاط فكري ايا كان شكله 
وموضوعه بدات نتسع وتتشعب» بحيث نم تعد مشكنة قاصرة على اليحث 2 ماهية 
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نظريات of‏ للعقلي 


الذكاء. بل شمذت كل نواحي التشاط العقلي؛ وبعبارة أخرى مم يتكون العقل 
البشري؟ والعقل هنا يمل جميع نواحي النشاط Ryall‏ والإدراكي. 


وقد آتخذ العلماء من الإختيارات والقياس وسيلة لتحقيق أهدافهم العلمية 
وقد راينا كيف أن سبيرمان اتخذ من محكه 2 العادلات الرياعية والقروق الرباعية. 
وسيلة لاستنتاج وجود العامل العام وقد ظلت هذه الطريقة هي المتبعة 4 اكثر 
بحوث القياس العقلي وخاصة ما اجرى منها 2 جامعة لندنء بيد أن هذه الطريقة 
ثبت Legh‏ بعد أنها غير عملية لسببين: فالسبب الأول هو انها تحتاج إلى مجهود 
عنيف ب العمليات الحسابية بحيث يكاد يخرجها من حيز الإمكان» فإذا كان لدينا 
مجموعة من الإختبارات مكونة من 12 إختباراً كان جدول معاملات الارتباط 
مكوناً من 121 معاملاٌ وكانت الممادلات الرياعية اللازم حسابها بل هذا الجدول هي 
5 معادنة رباعية اما إذا كان مجموع الإختبارات مشرين إختباراً فإن عدد 
المعادلات الرياعية الملازم حسابها 5 14000 ممادلة ولا شك ان مثل هذه 
الطريقة تحتاج إلى وقت وزمن يتنافى مع سرعة البحث العلمي؛ والسبب الثاني هو 
أن طريقة الفروق الرباعية لم توضع إلا لكشف عن عامل مشترك واحد بيا جدول 
معاملات الإرتباط أي أن نتيجة تطبيق طريقة الفروق الريامية على جدول 
معاملات الإرتباط بين مجموعة الإختبارات» هي إثبات وجود العامل العام اوعدم 
وجوده ل هذا الجدول وهذا نقص منهجي واضح؛ تظراً لأن العائم يود أن يكشف من 
نوع العلاقة الموجودة 2 مثل هذا الجدول» سواء أكانت العلاقة عامة مشتركة بين 


جميع الإختبارات» او الملاقة جزئية بين بعض هذه الإختياراته ام اموا خاصة 
قاصرة على كل اختبار. 


نذلڪ رڪزت جهود علماء 


النفس نحو الكشف عن خير السبل الإحصائية 
التي يمكن استعمالها 2 معالجة معاملات الإرتباط بين الإختبارات المختلضة: ومن 
ثم كانت طريقة التحئيل انعاملي Multiple Factor Analysis suet‏ ومي 


الفصل Bh)‏ نظريات (لتقون العقلي 
عبارة من طريقة إحصائية لتحديد algal!‏ الموجودة 2 جدول معاملات الارتباط 
بواسطة معامثة الجدول مكوحدة وككل. 


وهنا يجب ان تشير إلى مميزات طريقة التحليل العاملي عن طريقة 
سبيرمان ا الفروق الرباعية: فالميزة الأولى آنه يمكن ممالجة آي مصفوفة لعاملات 
الارتباط بطريقة سهلة ميسورة للجميع؛ وليس فيها ذلك الإجهاد الموجود ج 
طريقة الضروق الرباعية والميزة الثانية أنها صالحة للتطبييق على أي مشكلة من 
مشاكل القدرات وليست قاصرة على البحث عن عامل واحد فحسبه فقد رأينا ان 
طريقة الضروق الرباعية لا تصلح إلا لإثبات وجود العامل العام gi‏ هدم وجوده اما 
التحليل انعاملي فإنه يهب إلى ابعد من ذلك بكثير إذ يحلل مصفوفة الارتياطات 
إلى عواملها سواء تضمنت هذه المصغوفة العامل العامل: أو عوامل طائفية: أوعوامل 
خاصة أو عوامل الخطاء آو كلها مجتمعة. 


وعلم النفس يدين بهذه المناهج لكل من سيرل بيرت Burt‏ .0) لذ إنجلترا 
ول. ل. خرستون Thurstone‏ 1 1ے أمريكا إلا أن الإنسان لا يستطيع إلا أن 
يلاحظ بعض الفروق بين بيرت وثرستون؛ فثرستون لم يهتم كثيراً بكشوف غيره 
من العلماء؛ وركز جهوده لا معمله ومع تلامينه تحو العمل المثمر الذي لا يتأثر 
بفكرة سابقة او نظرية قال يها السلف؛ وهو يمثل العالم الرياضي الذي يحاول وضع 
أسس جديدة لعلم جديد: فلا يهتم بعمل غيره حقيقة اتنا ندين لثرستون بالكثير - 
2 مجال تهذيب الطرق الإحصائية وتقدمهاء إلا أن بيرت - من تاحية أخرى - يمتاز 
بعقابة جامعة؛ بجاتب عقليته البدعة فبجاتب الطرق الإحصائية التي قدمها 


ويجانب الكشوف المتحددة 2 مجال القدرات العقلية والصفات المزاجية فإنئا ندين 


له بالوضع الأخير لمشكلة التكوين العقلي» فرغماً عن اشتغاله بالمناهج الإحصائية 


وتقدمها وتجديده فيهاء فهو لم 
والأخير الكشف عن طبيعة الظاهرة النضسية والقوا: 


عالم نخسي غرضه الأول 
ن التي تعمل Lady‏ اها هذه 


WS النصل‎ 


نريت ed‏ (لعقلي 


الظواهر وهذا مالا تجده 2 ثرستون الذي كتيراً ما يلهيه البرهان الرياضي عن 
الحقيقة السيكولوجية التي يدا متها 


أما وجهة نظر بيرت 2 التكوين العقلي فيمكن أن تلخصها هيما يا 


إن نتيجة النشاط العقلي بل إختبار معين متعدد النواحي يمكن أن يمتبر 
ننيجة محصلة اربع مكونات هي: (1) المكونة انتي تميز جميع الصفات وتشترك فيها 
جميعاً, (2) تلك التي تميز بعض الصفات (3) تلك التي تميز الصغة الممينة التي 
وضع الإختبار لقياسهاء (4) تدك التي تميز الصفة المعينة كما قيست تحت 
الشروط الخاصة التي قيست بها. 


ومعنى ذلك أن القياس العقلي 4 إختبار معين يقيس أريعة امور: 


الأمر الأول: هو العامل الموجود عند الشخص المختبر من حيث أن هذا 
الإختبار مشبع بدرجة ما بالعامل اتعام. 


والأمر الثاني: العامل الطائفي أو العوامل الطالفية التي يشترك بعض 
أجزاء الإختبارفيه أو فيها. 


والأمر الثالث: العامل الخاص النوعي الذي يختص بهذا الإختبار فحسب»ه 
ولا شأن له بالاختبارات الأخرى. 


والأمر الرابع: العامل الذي نسميه عامل الصدفة أو الخطأ من حيث إن هذا 
الإختياراجرى تحت شروط معينة تتأثربحالة الفرد المختبر المزاجية وحالته 
الجسمية وما إلى ذلك أي أن الإنتاح الكلى للفرد # إختبار ممين نتيجة للعوامل 
الأريعة: العامل المام أو العواعل الطائفية: واتمامل النوعي» وعامل الخطأء أي أن: 


الإنتاج الكلي تع + طا+ت +خ 
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wd dail 


نظريات تون gid)‏ 


حيث أنع = عامل عام جل = عامل طائفي:ن > عامل نوعيءخ > معامل 
الخطاء أو عامل الصدفة. 


ويجب أن نشير إلى آن كل عامل من هذه العوامل مستقل عن الآخر تماما 
فالعامل العام مستقل عن العامل الطائفي؛ وهذا مستقل عن العامل النوعي؛ وذلك 
OY‏ لو كانت هذه العوامل متداخلة لانتفى الأساس الأول من اسس التقسيم التي 
سبق أن شرحناهاء وهذا لا يمنع بطبيعة الحال كون العوامل الطائفية تختلف ل 
درجة تشبعها بالعامل الما بمعنى ان آي إختبار يقيس عاملاً طائفياً معيناً اوقدرة 
خاصة لا بد أن يكون مشبعاً بدرجة ما بالعامل العام ومهمة التحليل العاملي هو 
فصل هذه التأثيرات المتدا خلة. 


ونحن وإن كنا سنهائج مشكلة القدرات الطائفية تفصيلاً ب الفصل 
التالي؛ إلا أنه يستحسن أن ناخد مثلاً يوضح ما نقول: وجدول (6ج) يبين معاملات 
الارتباط بين ثمان اختبارات لقياس الذكاء وقد طبقت هذه الإختبارات على 251 
طفلاً. فالأرقام التي بين أقواس تمثل تشبع الاختباربناته Suturation‏ 5811 أي 
رم ني ب ري الخ اما الأرقام الأخرى فهي تدل على العلاقة بين كل إختبارين؛ ونحن 
انعرف أن العلاقة تكون كاملة إذا كان الإرتباط يساوي (1.00)؛ وتكون جزئية 
موجبة إذا كان الإرتباط اقل من 1.00 وأكبر من الصفره وتكون العلاقة سلبية إذا 
كانت اقل عن الصضر؛ واحياناً نجد ملاقة جزئية سالبة ويكون معامل الإرتياط 2 
هذه الحالة بين صفر, و(- 0.9999( وأحياتاً تكون العلاقة سالبة كاملة فيكون 
معامل الارقباط (-1.00). 


وملاهنا الجدول تجد أن كل المعاملات جِرَقِية موجبة بمعثى انها جميماً 
أدكبر من الصفر: وأقل من الواحد الصحيح؛ وإذن فثمة علاقة مشتركة بين هذه 
كما تعبر عن ذلك معامل الإرتباط. 
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جدول 6 - ج ((عن بيرو 
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نظريات ost‏ لعقلي 
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مصغوفة إرتباط بين نتانج ثماتية إختبارات والعوامل المسثولة عن هذا 


الارقياط. 


ونلاحظ 2 تحليئنا ثهذه اخصفوفة (ن الأرقام الدالة على التشيع بالعامل 
العام اكبر من الأرقام الدالة على التشبع بالذكاء: ومعنى ذلك أن العامل العام 2 
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الفصل الرايع 


تظریات اثتذون العقلي 


هذه المجموعة من الإختبارات هو الصفة التي تشترك فيه جميعهاء ويشمل الذكاء 
وشيئاً آخر بجانبه. وقد عرفنا ذلك بطريقة [حصائية يمكننا تبسيطها فيما يلي. 


إذا كان الإختباران أ؛ ب مشتركين ب عامل واحد هو العامل العام الذي 
نفرض وجوده 4 مثل هذه الحالات: فيجب أن يكون الارتباط بينهما مسلوياً تحاصل 
ضرب معامني تشبعهما بالعامل العام: أي ast‏ يساوي 9.34 × 0.767 < 0.809 
ولكن ور هي 0.944 ونلاحظ أن الفرق بين 0.809 0.944 هو 0.135 وهذا Spi‏ 
اكبر من ست أضماف الخطأ المحتمل» الأمر الذي يترتب عليه احتمال وجود عامل 
آخر مشترك بين هدين الإختبارين؛ وكذلك الحال ل الإختبار (ج ) فإنه يشترك 
مع هذه المجموعة لأن حاصل ضرب معامل التشبع للإختبارين )1( (ج) هو 0.934 
× 0.827 = 0.772 والإرتباط بينهما هو 0.851 اي ان الضرق بينهما هو 0.079 
وهنا الفرق أسكبر مسن ست أضعاف الخطا المحتمل, اما إذا قارنا العلاقة بين 
الإختبارات!؛ ب ج وغير ذلك من العلاقات الموجودة بين ء: ه مثلاً وجدنا ان 
البواقي الناتجة من الفرق بين حاصل ضرب معامل التشبع وبين محامل الإرتباط لا 
تدل على شيء تظراً لأنها اقل من ست إضحاف الخطأ المحتمل وهدا يدل على ان 
هذه البواقي تعود إلى عامل الصدفة؛ وليس إلى وجود عامل آخر مشترك. وبالبحث 
والتقصي ي طبيمة الإختبارات انتي أجريت نجد المامل الطائفي الذي يدخل بذ 
الإختبارات أ به ج هو العامل اللفظي أو القدرة Dutra‏ والعامل الطائفي الذي 
يدخل ب الإختبارات مه و» هو العامل البصري, والعامل الطائفي الذي يشترك 
فيه الإختبارإن ر ح» هو العامل اليدوي, ولا شك أن لكل إختبار عاملاً خاصاً بد 


وهذا هو العامل الخاصء وأخيراً يوجد عامل الصدفة أو ale‏ الخطا. 


ويجب أن ندكرآن القرق بين ما سميناه 2 هذا الجدول بالعامل العام وما 
سميناء بالذكاء العام هو أن الثاني يستبعد انعوامل الطائفية بينما الأول يدخلها 
لا حسابه: والواقع أن الذكاء المام هو الذي يقصد به العامل العام على شرط أن 
تستبعد اثر العوامل الطائفية منه. 
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الفصل eS)‏ نظررات التكرن العقلي 
وآية هذا كله أنه يمكن تحليل أي مجموعة من الإختبارات التي تقيس 
القدرة العقلية. كما يمكن تحليل أي نشاط عقني إلى العوامل الأريمة الأتية, 


أولاً: العامل العام الذي تشترك فيه جميع الاختيارات التي طبقت؛ وهو هنا 


القدرة العقلية الفطرية العامة آي الذكاء العام. 


كانياً: العامل الطلاقي الذي تشترك فيه مجموعة من الإختبارات من حيث 
الشكل أوالموضوع أو كليهما dae‏ وهو الذي تسميه عادة بالقدرة الطائفية. 


ثالثاًء العامل النوعي القاصر على اختبار معين من حيث أن هذا الاختبار 
يختلف ئ تكوينه ومادته أو موضوعه عن اي اختبارآخر. 


رابعاً: عامل الصدفة والخطأ الذي يرجع إلى مختلف الشروط التي أجرى 
فيها الاختبار. 


والواقع أن رهذه انتي ذهب إليها بيرت كتاباته المبكرة هي 
التي يتف ٠‏ ليها الأن جميع ملماء النفس 4 القياس العقلي؛ فنرستون ae‏ وهو 
زعيم مدرد * عليل العاملي المتعدد التي كانت تنادى بوجود العوامل الطائفية 
فحسب يسلم بوجود العامل العام ذلك لأته لاحظ لل أعماله المتأخرة أن العوامل 
الطائفية التي يتتهى إليها من تحليله لخصفوفات معاملات الإرتباط ان بينها إرتباطاً 
موجباء فلما صبر : تحليل العوامل على هذه الحوامل الطائفية: وجد ان 
بينها عاملاً مشتركا هو مدرةٍ العقلية العامة 


بيد أذنا يجب أن تشير إلى نقطة Rae‏ نظرية شرستون, حتى يكون فهمنا 
واضحاً لهاء وهي أن امامل العام الذي يسلم شرستون به هو نتيجة تحليل الموامل 
الطائفية: أي أن كرستون يبد بتحلل ج دول مماملات الارتباط إلى العوامل 
الطائفية: ثم يستخلص بعد ذلك العامل العام ومن هنا كانت تسمية شرستون 
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BS الفصل‎ 


نظريات (لتقون gid‏ 


للعامل العام بأنه عامل عام من المرتبة الثانية أو كما يطلق عليه بالإنجليزية 
Sccond order general factor.‏ 

بيد ان بيرت يبدا باستخلاص العامل العام من مصفوفة معاملات الارتباط 
ثم يستخرج العوامل الطائفية من بواقي العامل العام كما سبق أن فصلناء فالفرق 
بين بيرت ولرستون فرق منهجيء أما النتائج التي انتهى إليها هذان العالمان فتكاد 
اتتحد بل وضعها الأخير وهذا الاتفاق ينفى بلا شك ما ذهب إليه بعض علماء 
النفس من ان التحليل العامئي فشل ب [عطائنا صورة واضحة عن التكوين المقلي. 
فالوضع الأخير الذي يتفق عليه هلماء النفس الآن فيما يختص بالنشاط العقلي 
هو التسليم بوجود العامل المام وهو الذكاء سواء اكان من المرتبة الأولى ما 
يذهب بيرت اومن المرتبة الثانية كما يذهب شرستون وعوامل طالفية أو قدرات 
خاصة وعواسل نوعية خاصة بكل اختبار؛ يضاف إليها جميعاً عامل الصدفة او 
الخطاً. 


ولا شڪ ان جودفري طومسون وهو صاحب نظرية العينات» وڪان من 
أعكبر المعارضين لنظرية العامل العام كما صورها سبيرمان: يوافق على هذا الوضع 
للمشكلة ويسلم بآن النشاط العقلي نتيجة هذه العوامل الأربعة. 


Sorel 


فشا البحث A‏ ماهية النشاط العقني نتيجة ضرورات صملية ‏ مثل تعميم 
التعليم بين جميع أغراد الشعب: وما نشا عن ذلك من مشاءكل مثل فصل ضماف 
العقول عن انسويين من cl BHI‏ والتوجيه التعليمي والمهني وما إلى ذلك من 
مشاكل سنعالجها © فصل قادم. 


إلا أن مشكلة قياس الذكاء وماهيته أخنت دوراً كبيراً حتى اتخنت وضعاً 
نهائياً: وقد بدات الفروق بين نظريات علماء التفس 2 بادئ أمرها نتيجة للفروض 
التي بدأ بها كل عالم بحته 2 طبيمة التكوين العقلي وماهيته: شم څا تادى 
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eA الفصل‎ 


pie ask نظريات‎ 


سبيرمان بضرورة تبنى منهج القياس الكمي للذكاء بدات الفروق تتحول من فروق 
ناشئة عن طبيعة الفروض التي بدا بها البحث إلى فروق ALO‏ عن المناهج التي 
تتبع ب معالجة الوقائع التي تحصل عليها من القياس. 


فنظرية سبيرمان 4 المامل العام كانت نتيجة حتمية لطريقته المفضلة 14 
المعاملات الرياعية: إذ أن هذه الطريقة لا تصلح إلا لتبيان وجود - أوعدم وجوه = 
عامل ple‏ بين مجموعة الإختبارات التي طبقت على مجموعة من الأشخاص. 


وطرق ثرستون الأولى كانتت لابد أن تغضصى به إلى نظريته ف التكوين 
البسيط Simple Structure‏ للنشاط العقلي, تظراً لأن الطرق التي أتبعها تنجح 
رد معاملات الارتباط بين الاختبارات أو الصقات المقلية إلى أسسها الأولى. 


ولا شك ان التقدم الذي حدث ية مناهج التحليل العاملي أزال الكثير من 
الخلاف الذي وجد لا المراحل المبكرة لاستعمال هده المتاهج: وبالتالي al‏ إلى وسائل 
تساصد ا فهم النتائج التي وصل إليها كل عاتم ب معمله, ورغماً من ذلك فإن 
سبيرل بيرت يقرر ((انه Lady‏ عن الفروق التي وجدت ل السئوات الأولى فيما يخئص 
بمناهج التحليل العاملي إلا لأنه لوحظ ازدياد كبير 4الاتفاق ماس النتائج يذ 
السنوات الأخيرة فانداريس لوسوعة التحليل العاملي ليدهش من جراء التشابه 
الكبير بين العواصل التي قررها عنماء النفس بطرق مختلفة؛ وي أماكن مختلفة 
إذ مكان كل متهم يبحث مستقلاً عن الآخر)). 


فالهامل العام من حيث هو قدرة عقلية Rake‏ ومن حيث هو القدرة على 
القيام بأعمال مفيدة وظيفياً أصبح حقيقة تامة لا يرقى إليها الشك سواء أتبعنا 
طريقة بيرت 4 استخلاصه gf gh‏ طريقة ترستون. 
الثانية الذي لوحظ وجوده بين العوامل الطائفية. 


أنه عامل عنام من الدرجة 


اياسلس سس نيش ا ا 


wd dei 


gid ost نظريات‎ 


اما فيما يختص بالعوامل الطائقية فهي عبارة عن عوامل مشتركة بين 
مجموعة من الأعمال: إلا آنها لا تدخل 2 جميع مظاهر النشاط العقلي: بل 
بالأحرى تد خل فقط 3 تلك الأعمال المتحدة ف الموضوع أو .ل الشكل؛ وقد ثبت 
حتى الأن من هذه العوامل الطائفية أو القدرات الخاصة مجموعة لا بأس بها هي 
القدرة الرياضية. والقدرة اللغوية: والقدرة الموسيقية: والقدرة العملية والقدرة على 
إدراك المكان البصري والقدرة اليدوية: والقدرة على الاستدلال المنطقيء والقدرة .4 
الرسم والتذوق الغني. فهذه القدرات جميعاً طائفية بمعنى انها تشترك 2 مجموعة 
من الأعمال المتفقة ب4 موضوعها أو شكلها: فالقدرة الموسيقية ضرورية للعازف على 
أي اله من آلات الموسيقى بغض النظر عن توعها واختلافها عن غيرها. 


ما العوامل الخاصة او النومية فهي تلك التي قتعلق بعمل معين: فالعزف 
على الكمان يتطلب عاملاً معيناً يختلف عنه ل العزف على المود أو اللعب على 
البياتو. 


Waly‏ بد لنا من اعتبارعامل الصدفة ب كل إختبارمن الاختبارات 
وهنا المامل apes‏ إلى الشروط التي أحيطت بإجراء الأختبارالذي طبق؛ وحالة 
التسوص الجسمية والاجتمامية eS 3) Lay‏ من هيدل نودريطريعة خيزمياهرة 
على إنتاجه العقلي. 


وهذا هو الوضع الأخير لشكلة انتكوين العقلي الذي يتفق عليه مكل علماء 
النفس النين أتبعوا الناهج التحليل العامني ولا شك آن مثل هذا الاتشاق مشجع 
على استعمال هذه المناهج 2 نواحي أخرى من النشاط النفسي غير نواحي النشاط 
العقلي. 
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الفمل الفامس 


القدرات الطائفية 


et Su ee ee eae ett 2 


(ail)‏ الاس سے اقرف (لطائقية 


القدراك الطائفيث 
مقدمث 


فرقنا 4 حديثنا هن التكوين النفسي بين توعين من الصفات: الصفة 
العامة وهي الصفة اتكامنة وراء جمييع اساليب النشاطه والصفة الطائفية وهي 
الصفة الكامنة وراء مجموعة معيتة من أساليب النشاطه وقلتا إنه 2 التنظيم 
المعرك نسمي القدرة المعرقية العامة التكاء: والصفات المعرفية الخاصة القدرات 
الطائفية. 


ويلاحظ أنتا سرنا 2 نفس هذا الاتجاه 4 حديئنا عن الذكاء, فقد اشرنا 
إلى أن أي إنتاج مقي هو نتيجة العامل العام والعامل الطائفي والعامل النومي 
وبميارة اخرى أنه نتيجة القدرة العامة (الذكاء)؛ والقدرة الطائفية: وقدرة الشخص 
المعين يذ الاختبار الذي اجسرى عليه؛ والفرض الذي يهدف إليه هذا الفصل هو 
الإجاببة من المشاكل الأتية: ما معنى القدرة الطائفية وما الفرق بين القدرة 
والاستعداد 4811104٥‏ وما هي العلاقة بين القدرات الطائضية وبين الذكاء؟ وسا 
هي أنواع القدرات الطائفية؟ وكيف يمكن قياس كل قدرة من هذه القسرات 9 


القررة الطائفيث والاستعداد ey P‏ 


يحسن ان تبدا بالتفرقة بين الضدرة والإستعداد الخاص,؛ إذ أن الإستعداد 
الخاص هو إمكان القدرة يمعتى أن الإستعداد سابق على القدرة وهو لازم 
الهاء فالقدرة ما هي إلا قدح للإستعداد الخاص بعوامل البيثة واللضع ولأضرب مثا 
الذئك: قد يكون تفردين نفس الإستعداد الخاص بنفس الدرجة: وهما على قعنط 
واحد من الذكاء؛ بيد أن الشخص )1( وهب من الفرص ما استطاع أن ينمي به هذا 
الإستعداد yal‏ بالتالي سار الإستعداد 2 طريق نموه الطبيعي؛ بينما لم يجد 
إستعداد الشخص (ب) أي فرصة للقكح والنمو والتهذيب والتخميصء وهكذا 
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سامدت عوامل النضج والبيئة الشخص (I)‏ على أن يبلور هذا الإستعداد حول قدرة 
معينة تبرزه 2 مجال نشاط قكري معين بينم لم تساهد ظروف اتشخص (ب) على 
لضج ويلورة استعداده. 


ولذلك يلح علماء التربية بل البلاد الديمقراطية الحقة على ضرورة إتاحة 
الفرص المتكافئة امام جميع النشء على حصد سواء؛ وذلك بقصد إعطاء 
استعداداتهم أو مواهيهم الفسرص المتكافئة 4 الشضج والنمو بمساعدة الشروط 
الخارجية الصحيحة. 


فالإستعداد الخاص إذن هو إمكانية نمط ممين من أتماط السلوك عند 
الضرد والقدرة هي تنفين هذا الإستمداد ي مجال انتشاط الخارجي: والوافقع أنه لا 
فرق جوهري بين قياس الإستعدادات الخاصة والقدراته لكن الفرق الأساسي يوجد 
بل ون القدرة الطائفية مركبة 2 غالب الأحيان -من عدد من الإستعدادات 
الخاصة التي صقلت بفعل العوامل البيئية. 


نشوء chal‏ القررات الطالفية : 


الواقع إن العوامل التي أثرت على توجيه late‏ النفس عامة وعلمساء 
القياس المقلي خاصة: نحو البحث .ل القدرات الخاصة لا تختلف كثيراً من 
العوامل التي وجهت الدراسة ‏ كثير من الظواهر النفسية: ويمكتنا تحديد هذه 
العوامل تحت مجه وعتين كبيرتين؛ المجموعة الأولى هي الموامل العلمبة وإلثانية 
هي العوامل الفئية التطبيقية. 


(I)‏ العوامل العلمية: 


ذكرنا ب مكان سابق أن القدرة تحدد يمأ يمكن أن يفعله الفرد, ويالتالي 
يوجد عدد من القدرات على قدر من الأعمال التي يمكن أن يفعلها cal DY‏ يمعنى 
أنه يوجد عدد من القدرات بالقدر اثذي يستطيع الإنسان أن يأتي به من أفعال؛ بيد 
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أن الملم لا يقنع بهذا التحدد الموجود 2 الحياة اليومية: بل يحاول أن يرد هذا التعدد 
إلى القلة: والواقع أن العلم لا يهدف (لا لاستخلاص القوانين العامة التي تخضع لها 
أكبر مجموعة ممكنة من الظواهرء أي أته يهدف إلى تصنيف ظواهره. 


ومن هنا كانت أهمية منهج التحديل العامني الذي يبدأ من مصفوفة 
معاملات الإرتباط: هادفاً الكشف عن العوامل الركيسية الكامنة وراء هذه المعاملاث 
وقد رأينا صهيف أن التحليل العاملي وفق أيما توفيق ب الكشف عن العامل العام 
الكامن وراء جميع أساليب النشاط Bop‏ سواء كان هذا العامل عاملاً من الدرجة 
الأولى, أو عاملاً من الدرجة الثانية إذ أن اختلاف الطريقة للكشف عنه لا يغير من 
طبيعته شيئاً؛ بقدر ما يضفى مليه من قوة و ثبوت. 


ونوشرض أن لدينا مصفوفة من معاملات الإرتباطه بين مدد كبير من 
إختبارات الذكاء اللفظية والعملية والحسية, واستبعدنا متها العامل العام 
المشترك, لرايناء كما لاحظنا ا ص (474) أن البواقي: أعنى باقي المعاملات بعد 
إستبعاد العاصل ا مشتركء تتجمع 4 مجموعات معينة بمعنى أن يكون بين كل 
مجموعة منها ارتباط موجب دال. فيما بينهاء بينما لا يوجد هذا الإرتباط الموجب 
الدال بين افراد هذه المجموعة؛ وأغراد المجموعات الأخرى, فقد لاحظنا أن الإرقباط 
بين الإختبار؟» ب» ج. موجب Sto‏ بعد إستبعاد العامل العام بطبيعة الحال بينما لا 
يكون الأمر كن لك بين أ ه مثلاً أو بين ب» و؛ الأمرالذي نستنتج منه وجود طوائف 
أو مجموعات ترتبط فيما بينها بعلاقة خاصة علاوة على الملاقة التي تشربكها 
بغيرها من المجموعات الأخرى (العامل العام). 


ومن ثم واجه علماء النفس مشككة العوامل الطائفية أو القدرات الخاصة 
فهل تدل هذه العلاقات الداخلية بين الإختبارات المختلفة على وجود وحدات عقلية 
معرفية تباشر نشاملها بجاتب الذكاء العامة 
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إن انتحايل العاملي كما سيق آن أشرنا 4 غير ما موضم يكشف عن 
العلاقات الموجودة بين الإختبارات. ولكن البحث ب2 طبيعة العوامل الدالة على هذه 
العلاقات بحث سيكولوجي صرقه فانتحليل العامني يزود العالم النفسي بوسيلة 
يعالج بها ظواهره وعلى العام التفسي أن ب ه النتائج تبصا للتصور 


وهكنا حاول علماء النفس تفسير الموامل الطائفية؛ وهم يسترشدون هادة 
تفسيرها بطبيعة الإختبارات من حيث إن كل اختبار يعبر من نشاط عقلي 
معين, إما ب الشكل أو الموضوع؛ فضي الشكل تميز بين التذكر والانتباه والتخيل 
والتفكير الإبداعي؛ من حيث إن هذه العمئيات تتميز عن بعضها: آما ‏ الموضوع 
شنبحن نميز مثلاً بين النشاط اللخوي والنشاط الرياضي (الحسابي) والنشاط الفني 
(الجمالي) والنشاءك العملي (الميكانيكي). 


وخير مثال يضرب لذلك الكشف عن القدرة العملية فقد تنبه علماء 
النفس لوقت مبكر إلى أن الإختبارات التي يضعونها لقياس الذكاء لا تقيس 
الذمكهاء وحده؛ وإنما تقيس ممه مظاهر أخرى للنشاط العقاي؛ وقد لاحظوا أن مة 


تلك التي تصب EE‏ لفوى, وتلك التي قصب به قاب غير ASG A‏ 
افتعتمد على إدراك اشكال أو علاقات SIS‏ أوتكملة أشكال 2 لوح خشبية وما إلى 


اذلك. 


Ling‏ حاولوا الكشف صن طبيعة هذه الفروق» فطبقوا مناهج التحليل 
العاملي السابق الإشارة إليهاء وكشقوا ما سموه بالقدرة العملية Practical‏ 
glability‏ ما يشار إليه بالرمزعادة بالرمز F‏ وهى عبارة عن مجموعة أساليب 
الأداء التي تتعلق بتناول الأشياء؛ ولا شك أن الفضل د الكشف عن هذه القدرة 
يرجع إلى تلاميد مدرسة سبيرمان وخاصة القوصيء وليم الكستدر؛ وكوكس: فان 
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بحوثهم التي اجريت بين سنة 1932 وسنة 1935 تعتبر المرجع الأول هذا 
الموضوع: وقد تبعهم ب البحث BR‏ درة العملية ثرستون وجاريت وه ولزنجن 
وغيرهم. 


) العوامل الفنية التطبيقيةء 


حينها تنضع الأمم ينعكس ذلك مباشرة ي نظمهها التعليمية فتعمم 
التعليم وتنزم به أطفالهاء وتحدد مرحلة الإلزام الإمكانيات الاقتصادية للدولة, 
وحالا يممم التمليم تصبح الضكلة امام السنطات التعليمية مشكلة توجيه تعليمي 
أو اختيار مهني؛ او توجيه الأفراد تحو أنواع التعليم الذي يتفق وإستعدادات كل 
cay‏ وإذا تمشر الاختيارأو التوجيه اتجهت هذه السلطات نحو تطبيق نظام ما من 
نظم الإنتقاء كالامتحانات؛ أو وضع فظام هني لانتقاء الأطفال 4 مراحل ما بعد 
المرحلة الابتدائية الأولى. 


ولا هذه الحالة لابد أن تلجأ السلطات التمليمية إلى الإخصائيين بلاعلم 
النفس التعليمي والقباس النفسي لتحديد الصفات اللازمة لكل نوع من أنواع 
التعليم بعد المرحلة الأولى: ولوضع طرق قياس هذه الصفات بطريقة عملية 
موضوعية. 


وهذا هوما حدث Sad‏ 2 الدول المتقدمة حينما اخنت بنظام تعميم 
التمليم: وهنا هو ما يحدث الآن 4 الجمهورية العربية المتحدق وخاصة ب4 القبول 
اللتعليم الفني؛ وذلك يتطلب حتما ضرورة معالجة مشكلة القدرات الطالفية. 


عدد الغدرات الطائفيكت: 


ولم يتفق علماء النفس إتفاقاً نهائياً ملى عدد القدرات الطائفية: ولك 
الأن بعضهم أمثال ترستون قد اتجهوا للبحث ذ القدرات الأولية آو ي تركيب 
العقل البسيطء بينما يحت سبيرمان عن العوامل الواسعة broad factors‏ 
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والبعض الآخر حاول تقرير الموامل كما قررها الباحث المختلفون دون محاولة 


وهنا يجب أن تشير إلى أن القدرة الطالغية بمعناها العام وصدة وظيفية 
تتجمع فيها أساليب نشاط من نوع معين. هالقدرة اللغوية مثلاً تتجمع فيها جميع 
اسائيب النشاط اللغوي, المتعلق منه بانكلمات أو المتعلق مته بعبارات وجملء المتعلق 
منه بحفظ الي أو بنشاط إبداعي وما إلى ذلك وكذلك الحال ب4 القدرة 
الرياضية قهي وحدة وظيفية تتجمع فيها اساليب النشاط الذي يتعلق بالتفكير ب 
رموزه سوام كانت هذه الرموز اعداداً أو حروهاًء سواء كان هذا التفكير ب علاقات 
حسابية أو معادلات جبرية أو علاقات مكانية. 


وهكذا توجد القدرات الطائفية من حيث إنها وحدات وظيفية تتجمع فيها 
المهارة على معائجة اساليب نشاط فكرى من توع معين؛ وهذه القدرات مستقلة من 
بعضها من حيث هي ڪذ لڪ ويمكن تحلينها إلى عوامل أبسط منها؛ هي مكونات 
القدرة الطائفية بيد آن هذه القدرات الطائفية قد ترتبط فيما بينها لأنها مظاهر 
خاصة من نشاط فكرى عام وهو الذكاء؛ إلا أن هذه القدرات تختلف فيما بينها 2 
مدى تشبعها بالذكاء وهذا موضوع سنعالجه فيما يعد. 


وما يجب أن نتنبه إليه جيدً؛ هو أن القدرات الطائفية وحدات وظيفية وهي 
ليست بسيطة: بل مركبة من عوامل آخرى ثانوية أو من قدرات أخرى بسيطة. 


والواقع اننا يجب أن نميز بين القدرات الأوئية البسيطة كما قررها 
ثرستون: وبين القدرات الطائفية ل معناها الواسع plat‏ فالقدرات الأولية البسيطة 
التي قررها شرستون هي بمثابة الوحدات الأولى التي يمكن أن يرد إليها الششاط 
العقلي كما يقاس بالإختبارات: ولاشك أن ثرس تون استطاع ان يحصل على 
إختبارات تقيس هذه الوحدات الأولية يدرجة كبيرة من التقاء واتصفاء: اما 
العوامل الطائفية بمعناها الواسع فهي تتكون من عوامل بسيطة كثيرة ولكنها لا 
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تبلغ ب سعتها سعة العامل العام الذي سميناه التكاء وآية هذا كله اننا يجب أن 
تنظر إلى مفهوم العامل الطائفي ملى أساس أنه مفهوم يشمل مراتب مختلفة من 
اساليب النشاط؛ ونستطيع أن تميزفيه بين القدرات الأونية البسيطة كالطلاقة 
أوفهم معنى الكلمات مثلا؛ وبين القدرة اللخوية التي 
البسيطة وغيرها. 


تشمل هذه القدرات 


ويما أن حديثنا هنا يهم طائب علم 


نس التربوي فسمنعالج 3 الصفحات 
التالبة بعض العواعل الطائفية بمعناها العام من حيث انها عوامل واسعة تكمن 
وراء مجموعة من اساليب التشاط المتحدة 2 مظهر ما من مظاهر الأداء. 


الغررة اللغويت. 


القدرة على الكلام وظيفة عقلية لا توجد إلا عند الإنسان دون سائر 
OLS‏ الحية الأخرى وقد رأينا 2 حديثنا لا مراحل النموء ليمة هذه الوظيفة 
واهميتها بالنسبة للإنسان نظراً لأنها الوسينة الأونى التي تنشئ بها الحضارات, 
وانها الوظيفة التي جعت من الإنسان الكائن الأسمى بين كائنات هذا الكون. 


ويمكن القول إن الاهتمام بالعامل الطائفي اللغوي؛ نشأ من ملحوظة هامة 
وهي أنه بعد تطبيق إختبارات اننكاء على مجمومة من الأقراد: ورصد معاملات 
الإرتباط ي مصضوفة الارتباط: واستخراج العامل العام الشترك بين هذه الإختبارات 
hg‏ وجد أن الإختبارات اللفظية ترتبط ببعضهاء بينما قرتبط الإختبسارات 
الأخرى - غير اللفظية - ببعضهاء ومعنى ذلك وجود عامل ثنائي لفظي ضد لا 
لفظي. 


وخير Jide‏ يوضح تنا ذٹڪ (جدول 6 ج) ص )474( قهذه المصفوفة تمثل 
معاملات الإرتباط بين إختبارات التفكير, والسخافاته والتمثيل اللفظيء وتكمدة 
الصور؛ وتواهات يورتيوس؛ والتنقيط: واخراج الحروف الهجائية وقد رأينا أنه يمكن 
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إستبعاده عامل الذكاء من هذه الإختبنرات: ولكن بعد إستبعاد الذكاء من هذه 
المعاملات تتبقى بواقي معينة يمكن إخضاعها لمذاهج التحليل العاملي» فكشفنا 
بذلك عن وجود بعض العوامل الطائفية؛ وقررنا وجود عامل طاتفي RH‏ أو لفو 
يدخل ل الإختبارات الثلاث الأولى. 


وقد أثبت وجود هذا العامل الطائفي بروان وستيفنسون & Brown‏ 
Stephenson‏ كما اقبت وجوده من حيث أنه قدرة عقلية أولية العلامة ثرستون 
كما أن بيرت Burt‏ آثبته ‏ بحوثه عن القدرات التعليمية, ولسنا هنا ب4 مجال 
تعداد البحوث التي أثبتت وجود هذه القدرة الخاصة باللغة او العامل الطالفي 
اللغوي» إتما يكفي ان نشير إلى أن حوالي عشرين بحثاً على الأقل قد أجمعت على 
إثبات وجود هذا Lady halal‏ من أنها أجريت © أماكن مختلقة؛ على أفراد ل 
أعمار مختلفة: وطبقت على الوقائع مناهج إحصائية متعددة. 


تركيب القدرة اللغوبة: 


ليست القدرة اللغوية قدرة أولية, بمعنى أنه لا يتعثر تحليلها إلى ماهو 
أبسط منها بل إنها قدرة مركبة, أعنى يمكن تحليلها إلى عوامل أبسط منهاء ولكن 
هذا لا يمنج بطبيعة الحال صفتها من حيث أتها كامنة وراء جميع اساليب 
النشاط اللغوي ALLAN‏ ويمكن أن نفرق بين مجوهتين من العوامل التي تسهم جا 
تركيب القدرة اللغوية: 


() عوامل تتعلق بالمضمون: ويقصد بها المادة التي تعمل عليها القدرة؛ وبين هذه 
المجموعة من العوامل يمكن ان نميز بين عامنين: 

1. عامل الكلمات, وهو تعلق بالكلمات ‏ حد ذاتهاء أعنى قدرة الشخص على 
ممارسة كل ما يتحلق بالكلمة من حيث إنها وحدة سواء لشراءتها أو التحرف 
عليها آو استعماتها الصحيح وما إلى ذلك: وهذا المامل له مظهران مظهر 
سلبي أو تحصينيء يتمثل 2 قدرة الشخص على فهم الكلمات عن طريق 
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hail}‏ افاس GB)‏ (لطائفية 


قراءتها؛ أو عن طريق سماعها أو النطق بها وتلاحظ أن الكلمات القروءة 
نتيجة الإدراك البصريء يتآخر ظهورها عند القردء نظراً OY‏ الطفل يتعلم 
النغة ب بادئ الأمرعن طريق السمع والنطق؛ ويدلك نرى أن اول ظهور هته 
القدرة الخاصة نتيجة الدقة ج السمع: ونضج القدرة على النشاط الحركي 
عند الطفلء واللظهر الثاتي تهنا العامل مظهر إيجابي أو تنفيذي كاختيار 
الكلمة الدقيقة الدانة على فكرة معينة وكتابتها على وجه سليم. 


2. عامل BALI‏ وهو لا يتمدق بالكلمات ب حد ذاق 


إنما بالكلمات من حيث إنها 
أجزاء ب4 التراكيب اللفوية فعامل النفة إذن يتلق بالعبارة والجملة من 
حيث هي وحدق لأن الجملة تقيد معنى معيناً من حيث هي َل والكلمة 4 
ذاتها لا قيمة لهاء إذ ان معناها يتوقف على منزلتها ومركزها 4 الجملة 
وهذا العامل له مظهران؛ مظهر سلبي ويقصد به قدرة الشخص ملى فهم 
العبسارات والتراكيسب اللفويسة والمظهسر الثاني إيجابي تنفيسذي كقدرة 
الشخص على التعبير الدقيق, والطلاقة بي التعبير والسرعة فيه وسا إلى 
ذلڪ. 

alga)‏ تتملق بالشكل, أو الصورة التي يمارس بها الخرد نشاطه اللخوي: ويمكن 

أن نميز 2 هذه المجموعة من العوامل بين. 


. عامل فهم اللغة: وهذا العامل يمثل إحدى القدرات العقلية الأولية, وسماه 
ڈرستون عامل إدراك معاني الكلمات» فكثيرا من أفكارتا تصب ب قالب لخو 
ومن حيث أن النشاط اللغوي متميز 2 أساسه عن النشاط الرمزي الذي 
يوجد 4 أسائيب التفكير الرياضي كذلك الذي نقابله بل الحساب والجبر 
والهندسة؛ ومن حيث أن النشاط اللفوي متميز كذلك عن التشاط الآلي 
المتمئل ب المهارة اليدوية. 
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الفصل افاس cha‏ الطائنية 


2. عامل الطلاقة اللغوية: سواء كانت هذه الطلاقة مشروطة بشروط معينة 
كإستعمال أدق كلمة Be‏ تصبير معن أو الطلاقة دون شرط ڪتسا سل 
الكلمات بل الكتابة والطلاقة ل انتعبير التحريري. 

3. عامل السهولة والطلاقة ل الكلام الشفوي غير المعد: وهذا يتضح جيداً عند 
ذوى القدرة على الخطابة. 


وقد يلوح للقارئ أن ثمة تمارضاً بين هاتين المجموعتين من العوامل الداخلة 
تركيب القدرة اللفوية. ولكن يجب أن نتنبه جيداً إلى أن التقسيم الأول إلى عامل 
الكلمات وعامل اللغة يعالج القدرة النغوية من تاحية فحواهاء أو مضموتها اما 
التقسيم الثاني إلى عامل فهم DAL‏ وعامل الطلاقة وعامل السهولة لا استعمالها؛ 
فهو يعالج القدرة اللفوية من ناحية شكلها والوظائف العقتلية الداخلة هيهاء ولا 
شك أن هذا الفهم للمضمون والشكل هام وخاصة ب4 قياس هته القدرة وغيرها من 
القدرات. 


إعتباراث القدرة اللغويك : 
1) إختبار الأضدادء 


يجب أن يراعى لهذا الإختباران تكون كلماته من خمسين إلى Nye‏ 
تكون الكلمات بسيطة ولا تقيل: بقدر الإمعان إلا إجابة واحدة ويجب أن تكون 
الإجاية بعيدة عن مشاكل التهجى والإعراب والقواعد؛ وألا تتتبل معائي الكلمات إلا 
معنى واحداًء ومثل هذا الإختبار يمكن أن يتكون من الكلمات الأتية: فقير - كبير - 
رجل - أبيض - اخ - مقفول ٠:‏ سؤال - مؤدب - شرق -- حب - نعم - خطأ - ينسى 
- يطيع - سعيد - يضحك - تهاية -- يعد -- يستسلم - مفاجئ. 


للايبا شي يححس سس i‏ 


الفصل نامس القررفت الطائفية 


bass (2‏ التمثيل: 
يجب أن يراعى 2 هذا الإختباردقة الإختبار 2 التمتيل وتعليماته: 


"المطلوب منك أن تضع الكلمة الرابعة التي تكون علاقتها بالكلمة الثالثة 
كعلاقة الكلمة الثاتية بالأولى" وصادة يكون الزمن للإختبار محدداً. 


امثلة: 
الأميرة اللامير ڪاللڪ 
القلم mo‏ كالفرشة 
القمر للارض eave‏ 
الصفير للكبير كالقزم 
الفسيل للوجه ڪالسح 
البصر اللمين كالسمع 


3( اختبارالمفردات او التعريفہ 
يرتبط صادة هذا النوع من الإختبارات إرتباطاً عالياً بإختبارات الذكاء 
وتمليماته هي؛ أكتب أمام كل كلمة معتاهاء مرامياً الاختصار والدقة بقدرما 
أمثلة: خزان - تار - غلاء - مكياج - الوصي - تمئيلية - خلق - حرية - 
قناة - مرض - فقري. 
4) تكميل قصص: 
ولهذا الإختبا رصورتان: Le]‏ أن تعرض اتقصة على الطفل ناقصة بعض 
الكلمات ويطلب من الطفل أن يضع الكلمات المئاسية R‏ الأماكن الخالية والصورة 
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الفصل A,B) wl‏ (لطائقية 


الثائية أن يطلب من الطفل كتابة قمدة عن موضوع معين gh‏ آن يعطى له السطر 
الأول من القصة ويترك له الباقيء ويراعي أن يحدد الزمن Be‏ كل حالة. 


5) إختبار giles‏ الكلمات: 


وهذا النموذج من الإختبارات هو الذي يفضله ترستون ب قياس الضدرة 
العقلية الأولية أو البسبطة التي يسميها الفهم اللفوي؛ والصورة المستعملة ب مصره 
التي اعدها املف عبارة من مجموعة من المفردات أمام كل منها أربع كلماتء 
وعلى المفحوص أن يختار أقرب الكلمات معنى لكل كلمة. ومثال ذلك: ما هي اقرب 
الكلمات معتى لكلمة شقيق» 


اهم .- جد اخ - خال 


القررة اللياضيث 


سميت هذه القدرة تارة بالقدرة الحسابية arithmetical ability‏ وتارة 
بعامل العدد 1018١ factor‏ وتحن نقضل تسميتها بإسمها العام القدرة 
الرياضية. 


وقد لاحظ بيرت وجود هته القدرة 2 أعمائه المبكرة: إذ لاحظ أن الإختبارات 
الحسابية ترتبط ببمضها إرتباطاً عانياً: وذهب إلى أن إختباراته الحسابية من 
المحتمل انها تقس قدرة من نوع خاص) بيد أن كرستون ل تعداد لما سماه بالقدرات 
الأوليةة قرر وجود عامل خاص باتعددء وهذ! العامل يدخل بل كل الإختبارات التي 
انتملدب سهولة 2 الممليات الحسابية: إلا أن البحوث التانية أثيتت أن هذه القدرة 
الطائفية تتميز بتسهيل معائجة كل المسائل الرمزية الخاضعة تقاهدة معينة. 
بفض النظر من طبيعة 
إذن هي قدرة تختص بصياغة وحفظ وإستحمال الملاقات بين الرموز الحدحية أو على 
الأقل العلاقات بين الرموز غير اللفظيةء من حيث US]‏ نفرق بين الرموز غير اللفظية 
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نه الرموزسواء دكانت أعداداً أو حروفاًء فالقدرة الرياضية 


owl) dail}‏ (لقررات (لطائفية 


a‏ تدل على علاقات عددية أو مكاتية أو مساواة وما إلى ذلك ود 
اللفظية وهي اللغة. 


ن الرموز 


وإذا اتتقلنا إلى مجال الضيرة اليومية, إن مدريس الحساب 4 المدارس 
الابتدائية يمكنه أن يميز ي قدرات تلاميذه بون سرعة إجراء العمليات الحسابية 
والدقة فيهاء كالجمع والضرب والحساب والقسمة من ناحية وبين التشكير 
الحسابي المنمثل بلا حل مسائل معينة من ناحية أخرى؛ أوبين العمليات الحسابية 
المؤسسة على عمليتي الجمع والضربه والعمليات الحسابية المؤسسة على الطرح 
والقسمة. 


وهكذا تكون القدرة الرياضية قدرة مركبة وليست صقة اوئية؛ بمعلى انها 
قدرة يدخل ا تركيبها عوامل ثانوية أخرى. 


تركييها, 


القدرة الرياضية إذن وحدة معقدة وليست بصفة أولية بسيعلة, بمعتى انها 
قدرة قكمن وراء أي نشاط مع رط يهدف إلى التخلب على مشكلة 4 صيفة عددية أو 
رياضية او رمزية؛ ومن حيث هي كد لك فإنها تتميز عن القدرة اللغوية التي تتملق 
بالتفكير النغوي الذي يصب بلا كلمات وعبارات. 


وتركيب هذه القدرة يمكن أن يعالج من ناحيتين: ناحية الشكل وناحية 
الموضوع أو الفحوى. 

فمن ناحية الموضوع يمكن أن نميزبين ثلاثة عوامل: العامل الحسابي وهو 
الخاص بالعمئيات أو التفكير الحسابي؛ وعامل الجير: وهو ج الواقع شديد الاتصسال 


بالعامل الأول OF‏ الجير ما هو إلا تعميم للقواصد الحسابية مستبدلين بالرموز 
المددية ‏ الحساب الرموز الجبرية والعامل الثالث هو عامل الهتدسة (المستوية 


| 7 re 


ded‏ افاس cha)‏ (لطائفية 


والغراغية والنلاثية الأبعاد) وهذ! العامل يتعلق بالإدراك المكاني والعلاقات المكانية 
ee‏ 


أما من حيث الشكل فيمكن آن نميز العوامل الآتية: 


عامل التفكير اللجرد. من حيث أن التشاط الرياضي يتعدق 4 اسا 
بالتفكير الرمزي على أسس pa‏ سواء كان هذا التفكير Be‏ صورته الإستقرائية 
أعنى السير من المتعدد إلى القاعد أو الواحد؛ او ب صورته الإستدلالية وهو تطبيق 
القامدة العامة على حالات خاصة. 


عامل ذاكرة الأعداد من حيث ان أي نشاط رياضي لابد أن يتوقف على 
تذكر بعض الأعداد أو القواعد العددية. 


عامل الآلية ب العمليات الرياضية: ويقصد به السهولة والسرعة 4 إجراء 
الحمليات المختلفة سواء كانت حسابية كالسهوئة 2 إجراء عمليات الضرب 
والقسمة والطرح والجمع:أو.4 رسم الأشكال الهتدسية, أو تحويل المعادلات 
الرياضية. 


العامل الكاني او عامل إدراك العلاقات ADIN‏ ويقصد به القدرة على إدراك 
العلاقات المختلفة بين الأشكال مثلاً وهو يعتمد 2 اساسه على التصور البصري. 


ويجب أن نشير هنا إلى أن البحوث الحديثة عنيت بدراسة القدرة الرياضية 


كما عزنها شريستون وسماها القدرة المددية ويلاحظه ان ثرستون يعتير أن خير 
الإختبسارات التي تقيس هذه القدرة هي إختبارات الجمع أو بالأحرى إختبارات 
مراجعة الجمع؛ حيث يعرض على المفحوص سلسلة من عمئيات الجمع يتكون كل 
منها من أريعة أعداد وكل عدد من رقمين ويوجد حاصل جمع لهذه الأعداد الأريع. 
وعلى المفحوص أن يراجع صحة هذا الحاصل. 
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dad)‏ افاس 


(لقررات (لطائفية 
وترجع هذه القدرة إلى عوامل بسيطة هيه 


(I)‏ عامل إدراك العلاقات المددية وقد ظهر هذا العامل 2# إختبارات العلامات 
المحذوظة» حيث يعرض على اللفحوص رقمان والناتج؛ وعليه أن يكشف العلاقات 
التي ترتبط العددين ببعضهما حتى يستخرج الناتج. 


مثال: 8-254 


(ب)عامل إدراك التعلقات العدديةء وقد ظهرهنا العامل 4 إختبارات الأرقام 
اللحذوفة حيث يعرض على اللقحوص العملية الحسابية تاقصة late‏ وعلى 
المفموص أن يكشف عن هذا العدد الناقصء مثل: 


3-٩ /24 shine 


(ج) عامل الإضافة Kany sna‏ العامل لا يختلف كثيراً من عامل الجمع بسرهة 
ودقة. 


قياس fy sbi‏ الراضيك: 


(1) إن البحوث امتحددة التي أجريت بل هذه الناحية تشير إلى أن إخقبارات الجمع 
البسيط هي اكثر الإ ختبارات تشبعاً بالعامل العددي: الذي يعتبر بحق المكونة 
الأولى لهذا القدرة المحقدة. 


وإختبار القدرة العددية الذي أمده المؤلف وقئنه على البيكة الصرية 
مقتبس من إختبار ثرستون £ إختبار القدرات الأولية: وهو يتكون من سبعرن عملية 
جمع؛ كل منها يتكون من أريعة أعدادء وكل عدد من رقمين والمطلوب من 
المفحوص أن يراجع حاصل الجمع الموجود تحت كل عملية ويضع العلامة المناسية 
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الفصل الاس للقررات الطائفية 


لهذا الحاصل؛ Lyf‏ خطآ او صواب 2 ورقة الإجابة وتمليسات الإختبار 2 صورته 


العربية تسير بالطريقة الأتية: 


dea)‏ مجموعات من عمليات الجمع البسيطة راجع الأرقام بتفسك 
مرة اخرى ترى إذا كان حاصل الجمع الموجود هتا صحيحاً ام خاطتاً؛ إذا كان 
حاصل الجمع صحيحاً ضع علامة ( “)4 الخاتة المخصصة للسؤال ‏ ورقة 
الإجابة: وإذا مكان خاءلتاً ضع علامة )0( 


مثال: 
41 68 75 78 33 
29 56 33 4 56 
13 39 45 32 55 
بوجدسة Bes‏ عن ی عرب قر و ی 
106 201 242 154 126 


(ب) إختباراث العلاقات العددية: 


وهذه المجموصة من الإختبارات من إعداد الدكتورهؤاد البهي السيد 
(الناشر: دار الفكر العربي) وهي إختبارت متدرجة لذ الصحوبة قندت على البيكة 
المصرية: ويقيس القدرة العددية مسن سن الثامنة تقريباً حتى نهاية المرحلة 


الإعدادية: وهي تأخذ صورتين: 


الصورة الأولى: إختبارالعلامة المحذوفة: حيث يطلب من المفحوص أن يضع 
العلامة المئاسية؛ مكان علامة الاستفهام 2 اتعملية NOT‏ 8=2¢ 


الصورة الثانية: الأعداد المحدوفة: حيث يطلب من المفحوص أن يضع الرقم 
المحذوف 4 العملية ASP‏ مثلاً, 4+ 9 - 8 
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ud dail 


hd)‏ (ثطائفية 


(ج) إختبارات التفكير الحسابي: وهذا النوع من الإختبارات يتناول ما نسميه Babe‏ 
بالمسائل الحسابية: ولكن يشترط فيها التدرج 4 الصعوية ويسر الأسلوب. بيد 
أن هنه الإختبارات قد يشوبها شيء من عدم الصفاء نظراً لتدخل العاسل 
التفوي. 


(د) إختبارات تسلسل الأعداد: وهذه الإختبارات بي الواقع تقيس التفكير الحسابي 
بطريقة خالية من اثر الموامل اللفظية التي قد تشوب النوع السابق ومثال هذه 
ارات: ما هو العدد الذي يكمل السلسلة الآتية. 3- 12-10-5 
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)0( إختبارات التفعير؛ وتهدف هذه الإختبارا 
المشاكل اتبسيطة واليك بعض الأمثلة: 


الكشف عن قدرة الأطفال .4 حل 


* مثال (آ): على أشطرمن محمد:ومحمد إشطر من عمن فمن أشطر 
الثلاثة؟ 


* مثال (ب): الشخص الذي سرق اللحفضظة ليس أسمر ولا طويل القامة ولا 
حليق الذقن, والأشخاص الذين كانوا 2 الحجرة وقت السرقة هم: 


إبراهيم: وهو قصير أسمر وحليق الذقن. 
خليل: وهو قصير ذو لحية وأبيض الوجه. 
بطرس: وهو آسمر وطويل ولیس حليق الذقن. 


(و) إختبارات العلاقات المكانية: وهذه الإختبارات تعتمسد على إدراك العلاقات 
BIS‏ وسننااقش بعض تماذج هذه الإختبارات قيما بعد. 


سس إا سسس 


quit) dail 


القدرة العمليث 


نشا البحث 4 القدرة العملية نتيجة البحث بل قياس الدكاء: فقد ذكرنا 
سابقاً أن الذكاء يقاس بنوعين من الإختبارات هي الإختبارات اللفظية والإختبارات 
غير اللفظية: وهذه الأخيرة قد تكون إختبارات عملية, كإختبارات الإزاحة اوبنام 
المكعبات أو لوحة سيجان وما إلى ذلك وقد تكون إختبارات إدارك علاقات ڪتلڪ 
التي سميناها اختبارات سبيرمان الحسية للنكاء؛ أو إختبارات متاهات بورتيوس. 


وقد لاحظ علساء المنفس أنه بعد إستبحاد المامل الصام المشترك بط 
المصغوفة تتبنى لدينا بواقي قابلة للتحليل؛ وهذه إذا ما حللت بدورها يظهر Mp‏ 
عامل ثنائي يضرق بين الإختبارات اللفظية والإختبارات غير اللفظية؛ يمعنى أن 
التشبع بهذا العامل يكون موجباً ا الإختبارات اللقظية وسالباً بد الإختبارات غير 
النفظية وهنا هو العامل اللقخلي 8 حين انتا إذا كشفتا عن العامل الثالث تجد ان 
الإختبارات غير اللفظية تتشبع به إيجابياً بينما الإختبارات اللفظية تتشيع به 


وهكذا كشف عن العامل العملي؛ من حيث أنه العامل الذي يدخل Be‏ 
الإختبارات غير اللفظية للذكاء؛ وكما أن القدرة اثلفوية تتعلق بالأئفاظ 
والعبارات؛ والقدرة الرياض 
بالأشياء؛ والعدد والالات. 


تتملق بالرموزوالأعداد» فكذلك القدرة العملية تتحلق 


ولاشك أن الفضل 4 الكشض عن القدرة العملية وتركيبها والعوامل 
الداخدة Le‏ إنما يعود إلى تلامين سبيرمان أمثال عبد العزيز القوصي؛ وونيم ب 
الكسندروج. و. مكوكس: فإن بحوثهم التي أجريت ل انسنوات من 1932 إلى 
5 تعد المراجع الأولى لكل باحث هذا الصدد وقد تبعهم 2 البحث BARNA‏ 
العملية شرستون وجاريت Garett‏ وهونزتجر 1101210861 وغيرهم. 


122 


الفصل الاس اترات الطائقية 


هكان العلامة سبيرمان يركز النشاط العقلي ايا كان مظهره حول ما 
سماد بالعامل المام (ع) أو ,إلا ان تلاميده ومعاونيه شرعوا 3 إختبارصحة هذه 
النظرية بأبحائهم التي egal‏ تدم مباحث القدرات العقلية. 


ومكان من تلامينه وليم ب.الكسندرالذي اجرى تجرية ضمنها انواهاً 
مختلفة من الإختبارات بمضها لفظيء وبمضها عملي ويعضها ورقي غير لفظيء 
وطبق هذه المجموعة من الإختبارات على عينات مختلفة من at BY‏ واذتهى من 


بحثه إلى وجود عوامل ثلاكة: 


1. عامل عام (الذكاء) يمكن ان يتحد مع ما سماه سبيرمان Ag)‏ 
2. عامل لفخلي يدخل ب2 الإختبارات التي تعتمد على الألفاظ. 


3. عامل آخرسماه العامل الممئي ورمز اليه بالرمز”1 ويدخل ج الإختبارات 
العملية والاختبارات الورقية غير اللفظية. 


بيد أن تحديد ممالم هذا العامل العمئي الذي كشف عنه الكسثدر A‏ 
بحوشه لم تكن مقنعة لكثير غيره من الباحثين» فهو تارة يفسره هاس أنه عامل 
مكاني. وتارة يفسره على أنه عامل ميكاتيكي؛ او انه كما ذهب يا تفسيره الأخير 
يجمع بين العاملين معاً. 


ولمل هذا هو الذي دفع غيره من الباحث إلى إجراء بحوث أخرى للكشف عن 
طبيمة العوامل المكوتة ثهذه القدرة العملية؛ وقد تبلورت هده الأبحاث حول القدرة 
الميكانيكية والعامل المكاني. 


بيد أن المستعرض لنتائج اليحوث 2 القدرة العملية: ليجد بعسض 
الموضوعات الشائكة التي لم يتفق عليها el‏ الباحثين قيها بعد aly‏ الصحوبة التي 
قابلت هؤلاء الباحتين .2 تقريرهنه القدرة ترجع 4ا بعضها إلى العوامل الآتية: 
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يتاخر ظهور القدرة العملية (أو الاستعداد العملي) حتى سن 13 + بمعنى 
LI‏ لا نستطيع قياسها والتتبؤ عنها إلا ب سن متاخرة نسبياًء حقيقة أن عدا 
كبيراً من القدرات الخاصة لا ينضح إلا سن المراهقة ولكن يمكتنا الكشف عن 
إستعداداتها 4 وقت مبكر إذ يمكنتا الكشض عن الإستعداد اللغوي والإستعداد 
الرياضي ب سن مبكرة نسبياًء أعنى 4 حوالي سن ثمان إو تسع سنوات, ولكن الحال 
.2 الإستعداد العملي خير ذلك: إذ آن أكثر العلماء المتضائلين يذهبون إلى أنه لا 
يمكن الكشف عنه إلا امسن 11 +وإن كانوا جميعاً يتفقون أن السن المحقولة 
للكشف عنه هي 13 +. 


وكذلك تنمو القدرة العملية عند الأطفال حتى سن الخامسة عشرق 
يمعنى أنها تتهذبه وتاخذ الميول العلمية 2 التخصص, 4 مظهر معين من مظاهر 
النشاط العملي DALAL‏ حتى نهاية فترة المراهقة: وبمد ذلك أي لا حوالي سن 
السادسة عشرة تتبلور حول نشاط معين؛ ولعل ذلك نتيجة اتصال الإنسان ببيئته 
ذلك الاتصال الذي يساعده ated‏ 2 تيلور ميوله وتكوين عاداته. 


ولا شك أن تأخر ظهور ائقدرة العملية حتى تلك السن المتاخرة نسبياً؛ 
وضع علماء النفس A‏ موقف حرج نظراً تأنه وضع على كاهلهم عبء كشف ما 
يتعلق بالوراثة وما يتعدق بالبيكة 2 هذه القدرة نظراً لأن الإنسان - 2 هذه الفترة 
الطويدة التي ينضج فيها الإستعداد العمئي أو القدرة العمئية - يكون قد إحتك 
ببيئته إحتكاكاً طويلاً؛ وكون Sad‏ بعض الميول والعادات المكتسب 


يضاف إلى هذه العوامل جميعاً تعقيد تكوين القدرة العملية وتركيبهاء 
ذلك لأن إختبارات الذكاء غير اللقظية التي ظهرت فيها هذه القدرة: التي يشار 
إليها عادة باترمز F‏ نيست من نوع واحد ففيها بعض الإختيارات التي تتميز بوجود 
العامل اليكانيكي» أعنى عامل طائقي يتعذق بانتركيب الآني للموضوعات - وهذا 
المامل هو ما يشار إليه بالرمز M‏ -- كما يظهر ذدك A‏ إختبارتكوين المكعبات أو 
إختبار لوحة سيجان أو هيلي أو إختبار الإزاحة لأنكسندرء وفيها بعض الإختبارات 
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تتميز بعامل إدراك المكان - وهذا العامل هو ما يشار إليه بالرمز “او 3 
ot‏ ا يظهر 2 إختبارات سبيرمان الحسية تلشذكاء. أو الأشكال القلوبة أو 
Rayo‏ 


ركيب القدرة العملبت, 


ليست القدرة العملية بالصفة البسيطة, بل هي قدرة معقدة. 


Paves 
ويمكننا أن نميز يذ القدرة‎ Roti تكوينها ماملان طائفيان هما بدورهما معقدان‎ 
العملية بين مظهريها السلبي والإيج ابي أو التحصيلي والتنفيذي: فمظهرها‎ 
السلبي يتعلق 4 جوهره بإدراك العلاقات بين الأشكال والربوم الهندسية؛ اعتى‎ 
إدراك العلاقات بين رسوم الموضوعات الخارجية: سواء كانت هذه الرسوم ثنائية‎ 
البمد أو ثلاثية البمدء مسطحة أو مجسمة؛ ونلاحظ هنا أن إدراك العلاقات قد يكون‎ 
تشابه او تباین أو إدراك متعلقات. وخير مثال يوضح نا ذلك إختبارات تكملة‎ 

الأشكال أو الأشكال المنحرفة. 


Lal‏ المظهر الإيجابي تهذه القدرة فهو اليسر وانسهولة ف بناء اوتكوين 
موضوعات معيئة لتماشل موضوعات أخرى موجودة: أو إدراك العلاقات الديناميكية 
وليست العلاقات الإستاتيكية (الساكنة) أعنى إدراك أسباب حركة جهازهاء 
والقدرة على تتبع الحركة الصادرة منه حتى سببها الأول» ولا شك أن مثل هذا 
الإدراك يتضمن إدراك المكاتية إلا انه يتميزعنه بعامل أكثر إيجابية وهو القدرة 
على معالجة الأجهزة الألية. وهذ 4 الواقع ما نلاحظه ل أغلب المشتغلين بالأجهزة 
الميكانيكية كممال السيارات او عمال الراديو أو التليقون وما إلى ذلك سن الأجهزة 
الميكانيكية او الأوتوماتيكية. 
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القدرة الميكاتيكيت: 


الاستعداد الميكانيكي يقصد به إجرائياً مجموع الصفات التي تسهم ج 
النجاح 2 الأعمال الميكاتيكية 


والسؤال الذي حاول علماء النفس الإجابة عه gb‏ (أهمل الإستعداد 
المبكانيكي)) عبارة عن استعداد بالمعنى الدقيق: أو أنه مجموعة من الاستصدادات9 


ولا شك أن أولى الدراسات التي قصد بها البحث عن كنه الإستعداد 
الميكانيكي هي الدراسة التي قام بها كوكس ي إنجلترا؛ والتي قام بيترسون 
ومساعدوه ا جامعة مينوسوتاء وقد أعدّ كوكس مجموعة ممينة من الإختبارات 
وطبقها على افراد من الجنسون: وعالج النتانج بمناهج التحليل الماملي, واستطاع 
عزل عامل يمكن أن يسمى ((الإستعداد الميكانيكي)). 


أما مشروع جامعة مينوسونا الذي أجراه بيترسون وزملاؤه فإنه بدأ بدراسة 
تفصيلية للإختبارات الموجودة فما شم انتقوا بمضها وطبقوها على طلاب السنة 
الأولى ‏ التعليم الثانوي وقد إستعملت الإختبارات الآتية ب هذه التجرية؛ إختبار 
مينوسوتا ب التجمع الميكانيكي, وإختبار للعلاقات المكانية ولوحة الأشكال الورقية. 
وإختبار الإستعداد الميكانيكى تستنكويست Stinquist‏ وأضيف إلى ذلك يعض 
إختبارات أخرى للميول كما جمعت بعض الوقائع اللازمة عن المستوى LARD‏ 
لأسرة الطاب وهن الميول الترويجية له. 


ويلاحظ على هئه الأيساث أن دراسات میتوسوتا كاتت تتميز عن دراسات 
لندن (كوكس) 2 طريقة تركيب الإختبارات: وك الفكرة العامة لها إلا أن 
دراسات كوكس كانت تتميز من دراسة مينوسوتا بان كوكس قد استعمل طرقاً 
إحصالية دقيقة (إحدى طرق التحليل العاملي) وكانت اديه خطة معينة 4 بحثه 
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هي: البحث وراء عامل ععين يكمن وراء مجموعة معيتة من أساليب النشاط 
اليشري. 


ندلك اتجه هارل Harel‏ إلى إجراء بحمث يوضح طبيعة القدرة 
الميكاتيكية, فاعد 32 إختباراً منها 15 إختبارا يدوياء وبعضها مجموعة إختبارات 
المينوسوتاء وقد استطاع أن يستخلص خمسة عواملء ثلاثة منها لها علاقة بالمهارة 
الميكانيكيمة (اي لها تشبعات ذات دلالة 2 إختبارات الإستعداد الميكاتيكي) وهذه 
الموامل الثلاثة هي 


(1) عامل مکاني 


يدخل ب اختبارات الورقة والقلم» مثل إختبارعد المكميات وإختبار لوحة 
الأشكال الورقية: وهذا العامل يتميز به الأشراد الذين يتميزون ب قدرتهم على 
التصور البصري للمكان. 


وقد طبق الدكتور القوصي مجمومة اختباراته القوية التي تبلغ 28 
إختباراً بعضها من وضع سبيرمان ويعضها من وضع ستيفنسون وبعضها من وضع 
الدكتور القوصي نفسه. 


وقد وجد أن عامل إدراك اإلكان يتعلق بإدراك وتفسير وترقيب الموضوعات ذات 
العلاقات المكائية: اعنى التي ترتبط فيما بينها باي علاقة مكائية ووجد الدكتور 
القوصي ان ثمة عاملاً طائفياً يدخل ب إختبارات إدراك العلاقات المكانية رمز إليه 
الدكتور القوصي بالرمز “وهو يتوقف علس الصورة البصرية: وهذا العامل إذن 
تحصيل التصور البصري الكاني والسهونة ‏ استعمال هنا 
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)2( عامل المهارة اليدوية 


ويدخل 2 الإختبارات اليدوية مثل لوحة الدبابيس [المسامير) وإختبارات 
التنقيط وإختبارات التجميع. 


(3) عامل إدراكي 


يدخل بلا إختبارات المصور واختيارات تجميع العدد؛ وهذا العامل هو 
السرعة والدقة 4 إدراك التفاصيل المختلفة 2 الأشكال الموجودة. 


وظلت مشكلة تحديد العوامل المؤثرة 4 الإختبارات الميكانيكية تحتل منزلة 
هامة 3 بحوث القياس النفسي حتى نشر جيلقورد عام 1947ء 1948 نتيجة 
أبحائه يا سلاح الطيران الأمريكي وخلاصة نتائج هذه الدراسات ان الإختبارات 
المبكانيكية مشبعة بعامنين: عامسل التصور البصري المكاتي؛ وعامل المعلومات 
الميكاتيكية وقيمة هذه الدراسة تكمن ئ أنواع الإختبارات المستعملة؛ والمناهج 
الإحصائية الدقيقة التي استعملته إذان جليفورد أستعمل آخرما وصل إليه 
التحليل العاملي كمنهج بل علم النفس» وطبقه على نتائج الإختبارات. 


هكذا القی الضوء على ما كان يسمى (الاستعداد الميكانيكي) وما أعتقد 
علمام النفس المهني لمدة عشرين ممنة أنه مكون 2 جزء منه من إدراك مكاتي: وما 
ظنه بعض المؤلفين أمثال بنجهام أنه 2 جزء منه يرجع إلى المهارة اليدوية إذ ظهر 
.2 ابحاث جئيضورد وهارل أنه قدرة مركبة من عدة عوامل هي عامل التصور 
البصري المكاتي؛ وعامل السرعة 2 الإدراك والدقة فيه وعامل المعلومات الميكانيكية. 


ومسا هو جديربالدكرآن آبحاث اثهيتة الفنية للخدمة السيكولوجية 
المسكرية .بلا الجمهورية العربية قد ألقت ضوءاً على هذه المشكلة إذ أعدت مجموعة 
من عشرة اختبارات كلها غير لفظية: بيد ان بعضها عملي والآخر اختبارات ورقة 
وقلم: وطبق على النتائج منهج التحئيل اله املي وظهر نتيجة ذلك عاملان 
مميزان: 
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العامل الأول؛ عامل كان تشبعه Late‏ إختبارات التجميع وهي إختبارات 

ختبارات مينوسوتا للتجميع اليكائيكي, إذ يتراوح التشبع 
6 2 إختبارات التجميع بصورتيها: الغك والتركيب. كما وجد ‏ إختبارآخر 
هو إختبارتركيب المسامير كان تشبعه بهذا العامل 0.35 وهذا العامل يتحد مع 
مقدار تحصيل المعلومات الميكانيكية. 


الماصل الشافي: فكان تشبعه tle‏ 4 الإختبارات الورقية وهي إختبارات 
تكملة اشكال وإختبارات التصنيضه وإختبارات عد المكعبات (غير لفظي) وتراوحت 
التشبعات ملا هذا العامل بين 0.64 و0.60 وهنا عامل مكاني. 
قياس القررة العمليث, 

رأينا أن القدرة العملية قهرة معقدة: تتكون من عدد آخر مسن القدرات 
الأبسط منها ولذلك لا يمكن قياسها بنوع واحد من الإختبارات: وسنناقش فيما 
يلي بعض الإختبارات التي تقيس مكونات هذه القدرة. 
(I)‏ اختبارات القدرة المكانية. 


1. اختبارات تكملة الأشكال 


يعرض ملى المفحوص ف هذا التوع من الإختبارات شكلاً ناقصا وأمامه 
عدداً آخر من الأشكال الصفيرة: والمطلوب هو انتقاء الجزء الذي كمل الشكل الكبير 
حتى يكون مربعاً أو مستطيلاً 


2. إختبارات الأشكال المنحرفةء 


وقد كبت أن هذه الإختبارات ذا تشيع عال بالقدرة المكانية. 


نايس سب 1D‏ 


Al اترات‎ Ged فصل‎ 


eqs 


اتظر إلى صف الأشكال التاتي تجد أن الشكل الأول يشيه الحرف ۴ وانظر 
إلى باقي الأشكال تجد أنها نفس الحرف ولكنه ماثل ج اتجاه ما. 


والان انظر إلى الصف التالي من الأشكال فإنها نيست مثله: لأنها كلها قد 
رسمت بطريقة مقلوبة. 

والآن انظر إلى الصف التالي من الأشكال: تجد أن بسضها يشبه الشكل 
الأول والباقي لا يشبهه لآنها مقلوية. 


الاحظ أن 1ء بءء؛ تشبه الشكل الأول» بينما باقي الأشكال لا تشبهه. 


هذا الإختبار مقتبس من إختبارات القدرة العقلية .۸ .]7 .۴ لثرستون» 
وقد طبق على نطاق واسع ف البيئة المصرية: ومعامل ثباته 0.85 كما انه يرتيط 
إرتباطاً طيباً بالإختبارات الأخرى التي تقيس القدرة المكانية؛ وهنا الإختبار من 
إعداد الؤلف. 


3 إختبارات لوح الأشكال: 


هذا النوع من الإختبارات يبتى على فكرة 
ويفترق عنها أنه إختبار ورقي يمكن إجراؤه بطريقة جمعية. 


إختبارات المملية للوح الأشعال 


مثال: 


الشكل الكبير الموضوع على اليمين بلكل مجموعة يمكن أن ينقسم إلى 
الأشكال الصغيرة الأخرى المظللة الموضوعة بجواره والمطلوب هو أن تقسم الشكل 
الكبير برسم خطوط بباخلهء يحيث ينقسم إلى عدد من الأشكال الصغيرة تماثل 
الأشكال الصغفيرة الموضوعة يجواره. 
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4. اختبار الأشكال المقلوبة: 


الشكل (س) هو الشكل الأصلي: والمطنوب آن تبحث عن مقلوب هذا الشكل 
2 الأريعة أشكال الأخرى الموجودة إمامه؛ لاحظ أنه يقصد بمقلوب الشكل» الشكل 
إذا قلب كما تقلب صفحة الكتاب. 


هذا الإختبار مقتبس عن gal held‏ عام النفس الصناعي بلشين ١‏ 
IP,‏ ومعامل ثبات هذا الإختبار0.84: كما أنه يرتبط إرتباطاً عالياً بالإختبارات 
التي تقيس القدرة المكانية, كما أن التحليل العامسل يبين أن هذا الا 
التشبع بالعامل المكاني. 


(ب) إختبارات القدرة الميكانيكية: 
1 الإختبارات الورهية. 


هدف هذا الإختبار قياس فهم الملاقات الميكانيكية وهو إختبار يعتمد على 
إدراك العلاقة بين متغيرات ميكانيكية مرسومة الطالب وأمامها اسئلة وتحت 
الأسئلة انواع الإجابات المحتملة لينتقى منها الطالب الإجابة التي يراها مناسبة. 


أي الحجرتين يكون in‏ الصوت أعلى؟ 


مثال به إذا ريطت هاتان السيارتان بسلسلة وكانت السيارتان متساوبتين 
الوزن والقوة فما هي السيارة التي تجذب الأخرى؟ (ا) أو (ب). 


2. الإختيارات العملية: إختبار تجميع الوحدات: 


هذا ا عن صناديق مقسهة إلى عيون: وكل عين بها قطمة من 
العدد المستعملة 3 الحياة اليومية او بعض ا مهن المألوفة: مثل مسمار قلاووظ او 
زرادية برجلاج؛ والمطلوب من المفحوص آن يفك العدد ثم يركبها. 
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ويستعمل ا ج.ع. م الآن دلاشة صناديق: قننت على ألبيئة اللصرية ذات 
معامل ثبات طيب؛ (0.8) وتشبع هذه الإختبارات بعامل المهارة الميكانيكية يتجاوز 
06 


الغررة الكتاببة 


اختلف سيب البحث 4 هذه المجموعة من القدرات عن غيرها من القدرات أو 
العواصل التي سبق أن تحدثنا عنها؛ إذان البحث ب4 القدرة الممنية, او العامل المكاني؛ 
لم يكن ALL‏ حاجة عملية قدر كونه لمقابلة المشكلة الرئيسية بي التكوين المقلي؛ 
حقبفة صبغت نتائج هده البحوث بصبغة عملية حينما استقرت نتائجها وطبقت 
على مجال النشاط البشری 


Lad‏ الحال ج القدرات الكتابية فإنه يختلفه إذ ان حاجة المؤسسات التجارية 
والصنامية إنى موظفين أكفاء ب4 النواحي الإدارية: تعتبر المامل الرئيسي الذي 
أثار البحث لا القدرات الكتابية: وطريقة انتقام الأفراد الذين يصلحون لتولى اعمال 
التسجيل والتلخيص والمراجعة والقيد 2 الدفاتر والكتابة على اللة أو النسخ وما 
إلى ذلك 


فلاغرو إذن أن يسير البحث B‏ هذه المجموعة مسن أساليب النشاط بطريقة 
مغايرة عن غيرها . فقد بدا العاماء هنا بتطبيق طريقة تحليل العمل: أي الوصف 
الكامل للعمل نفسه B‏ جميع مراحله ثم تحديد الصفات اللازمة لهذا العسلء 
وينتهي البحث بالسمات الأساسية اللازم توافرها فيمن يتقن هذا الحمل. 


وبعد ذلك توضع الإختبارات اللازمة لقياس هذه الصفات وقد أستعمل 
الباحث 2 هذه النواحي طريقة بسيطة إذ حاولوا الريط بين نجاح الأضراد .2 
الأعمال الكتابية وبين gaged‏ 2 إختبارات الذكاء: بيد أن ذلك لم يؤد إلى نتيجة 


امحددة. 
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ولعل ما ألقى ضوء على طبيمة القدرات الكتابية هسي أبحاث مكتب 
التوظيف بالولاي 


المتحدة الأمريكية, إذ اعد مجموعة طيبة من الإختبارات 
اتتضمن إختبار مينوسوتا للأعمال الكتابية واختبار النقر و 
وطبقت هذه المجموعة من الإختبارات على عدد من الموظفين و قورنت النتائج 
بإتتاجهم. 


وقد ادت هذه الدراسة إلى دراسة تفصبئية اخرى لتحديد صدق الاختبارات 
فاعدت مجموعة أخرى تشمل إختبار المينوسوتا الكتابي. واختبار كتابة ارقام 
وإختبار حسابي؛ وإختبار لشطب الحروف والأرقام وقد دلت الئتائج العامة على ان 
مدي GLA‏ همده الإختبارات والنتالج الفعئية للموظفين 3 الأعمال الكتابية: 
ارشيفه OFF‏ حاسبة: مسك دفاتر.... الخ تبلغ Be‏ بعض الأحيان حوالي (0.64) 
بيد ان دراسة إدارة تحليل capt!‏ 4 الولايات المتحدة هي التي القت ضوءا على مكونات 
القدرة الكتابية: فقد التهت من دراستها الدقيقة إلى التفرقة بين عاملين يدخلان 4 
الاختبارات المسئولة عن تقدير النجاح ف الأعمال الكتابية؛ والعاملان هماه 


(!) عامل يتضمن سرعة إدراك المتشابهات العددية واللقوية ويرمز إلى هذا العامل 
بالرمز (Q)‏ ويمكن أن يتحد هذ المامل مع ما يطلق عليه الإستعداد GS‏ 
[ese]‏ 


(ب) عامل يتضمن السرعة والدقة يذ إدراك تفاصيل الرسوم أو الأشكالء أو الدقة ب 
الإدراك» وهذا العامل هو التي كشفه شرستون وأطلق عليه الرمز (۴): |در|. 


الكتباراءك القررة الكتابية : 
1. اختبار المراجعة ب الأرقام: 


توجد أمامك عدة عمئيات حسابية بسيطة محلولة: ضع علامة (صح) أمام 
الصحيح عتهاء وعلامة (*) امام الخطأء 
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215+16 
5=3-9 
2. إختبار المراجعة ‏ الكلمات: 
ضع Lad‏ تحت الكلمة المكتوية خطا يذ هجالها: 
"نحاول Lids‏ كذ هذا الاختبارالإجابة عن ڪل سؤال". 
3. إختبارالشطب» 
adh‏ على صر س؛ ع 
آ ران جح ص ل س؛ع: ف ن ص 
4. إختبارالتعويض: 


هوض عن ڪل: 
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القدرة الغنيث او لكماليث 


يجب أن نفرق 2 مستهل الحديث بين مظهري تذوق القن أو الجمال؛ المظهر 
الأول وهو إدراك الجمال؛ والمظهر الثاني وهو الشعوربه: حقيقة قد يوجد الأخير دون 
الأول ولكنه ب هذه الحالة ينتمي إلى التنظيم الوجداتي النزوعي ببتما ينتمي 
المظهر الأول إلى التنظيم المعري. 


والقدرة الفنية هي القدرة على إدراك الموضوعات او الحسوس من اشكال 
وألوان وأصوات - بل وحوادث وانقعالات - لا علاقات معينة: والحسوس التي لا 
تسمح بعلاقة البتة - أو لا تسمح إلا بالقليل منها - كائشم والذوق مثلاً كاد لا 
تستطيع ان تكون اساسا لتدوق فني او ان تكون موضوعاً لفن من الغنون. 


بيد أن هذه العلاقات تفسها يمكن أن يكون بين بعضها ويعض علاقات» وهذا 
هو ما يحصل بالضيط ذا العمل الفنيء فإن تسيج العلاقات - التي هي نفسها 
متعلقاث - يؤلف ما يمكن أن نسميه تموذجاً أو هيكلاً. والذي يكون جوهر الجمال 
هو وجود هذا النموذج الهيكلي الضمني أووجود توع من التظام أوالترتيب نيس 
سطحياً ولا دخيلاً ولكنه طبيعي وهي كالخصائص التي تقرر نمو النبات. 


فوظيفة العلاقات إذن هي أن توحد الأجزاء وتجممها 2 مكل أو إطار 
واحد؛ وعلى هذاء فالقكرة الرئيسية 2 بناء أوتصوير شال ee‏ تفرر الملاقات 
العامة للأجزاء وهذه العلاقات بدورها تقرر العلاقات الفرعية. 


وقد درست القدرة الفنية بالطرق التجريبيةء من حيث أتها القدرة على 
إدراك النموذج أو الصيخ ب النواحي الفنية المختلفة كالتصوير والموسيقى والأدب 
والتحت وما إلى ذلك وتبت وجود عامل طائفي هو عامل التدوق الجمائي 850107 
factor of aesthetic appreciation‏ ويمكن أن نلخص نتائج ابحاث بيرت 


وإبزنك ٤۷56۸٥۸‏ وسيشور Seashore‏ # تركيب القدرة الجمالية فيما يلي: إن 
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القدرة الجمانية قدرة معقدة وليست بسيطة؛ تتكون من عوامل ثانوية متمددة من 
حيث الموضوع إذ يدخل 2 تكوينها عامل إدراك الصيغ كذلك الذي يوجد عند 
nil‏ النين يتنوقون التصويرء وعامل سمعي يتعذق بإدراك العلاقات الموسيقية, 
كما يلاحظل ذلك 2 آن البعض منا يتتوق اللحن ولكنه لا يتن 
السمفونية بيد أن أولدك النين يتوفر لديهم هذا العامل يتذوقون الس.مغونيات 
والوسيقى الكلاسيكية التمبيرية والرمزية وعامل مفصلي حركي يتعلق بإدراك 
الحركات التوقيعية وهو يوجد عند اوتنك الدين يتذوقون الرقص التوقيعي 
والباليه من حيث إن هذا الرقص يعبر عن معنى أو معان تصويرية معينة, وعامل 
جمالي يتعلق بتقدير (النكتة) من حيث إنها مركبة من علاقات مجازية او 
إستعارية معينة سواء كانت 2 صيخة الفاظ او ب صورة رسم كالكاريكاتير. 


وهه المجمومة من العوامل تمثل لنا تركيب القدرة الشنية من حيث 
الفحوى أو المضمون: Lal‏ مجموعة العوامل الأخرى أعنى تركيب القدرة من حيث 
الشكل فيمكننا أن تميز بين العوامل الآتية: 


(1) عامل الطلاقة 2 التعبير؛ وهو يتضمن السهولة ‏ التعبير الفني سواء بالريشة 
أو القلم A‏ التصوير, او بالأزميل كما هو الحال ب4 النحته أو باللعب علس آلة 
موسيقية معينة والطلاقة ها من حيث أنها عملية عقلية, هي نفس الطلاقة 
التي تلاحظها عند عن يتميزون بقدرة لغوية عالية: إلا أنها تختلف ل وسيلة 
التعبير؛ فالطلاقة اللغوية هي تسئسل العبارات دون تعثر أو تمدن والطلاقة 
الغنية تتمثل بلا سهولة التحبير سواء بالقلم أو الفرشاة أو الموسيظى. 

(2) عامل ذاكرة الوحدات الفنية: كتذكر الصيغ أو العلاقات اللونية أو الوجوه أو 
المناظر المختلضة كما هو الحال عند الرسامين مثلاً أوتذكر الصبغ 
الموسيقية والتخمات المختلفة كما هو الحال عند الموسيقيين. 
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ويجب أن ندكر آخيراً أن ما يفرق بين فتان ونان خر ك الإنتاج الفني 
يتاثر إلى حد كبير يبعض العوامل المزاجية كالانبساط اوالإتطواء والتضاول أو 
التشاؤم أو النظرة الموضوعية و النظرة الذاتية. إلا أن هذا بطبيعة الحال لا يمتع من 
أن PLOW‏ الفني عامة يعود إلى القدرة العقلية العامة مضافاً إليها القدرة القنية 
الخاصة. 


العلافت بين الذكاء والقررات الطائفيت 


أثيرت مشكلة العلاقة بين الذكاء والقدرات الخاصة 4 أكثر من موضع ب 
هذا SH‏ هإذا كان الإنتاج العقلي ذتيجة العوامل الثلاثة وهي العامل العام 
والعوامل الطالفية والعامل النوعي الخاص؛ مضافاً إليها عامل الصدفة او الخطاء 
هما هي حقيقة الملاقة بين العامل العام واتعوامل الطائفية أو بمبارة اخرى ما هي 
حقيقة العلاقة بين الذكاء والقدرات الطالفية5 


رأينا أن الذكاء قدرة عقلية فطرية عامة؛ بممنى أن الذكاء يدخل 4 
جميع اساليب النشاط الممرية بغض النظر عن نوع هذا النشاط أوشكله؛ وتفسير 
ذلك أن النوع يتعلق بموضوع النشاط وذلك من بحيث هو نشاط لغوى أو رياضي أو 
عملي أو فني أو موسيقس, أما شكل النشاط فيتعلق بالصورة أو الطريضة التي يعمل 
بها المقل سواء كانت نداعياً او تذكرً أوتصوراً اوتفكيراً او خيالاً بداعياً وما إلى 
ذلك مما نسميه عادة انعمايات العقليات العليا. 


وإذن فالذكاء ضرورة لازمة لجميع أسائيب النشاط العقلي» بمعنى أن 
الشخص الضعيف المغل تكون هذه القدرات الطائفية والوظائف العقلية المليا على 
شيء من التعطل عند إن تم تكن متعطلة تماما كما يلاحظ ذلك يا الطيقات 
الدنيا من نوي النقص العقلي كالبله والمعاتيه؛ وكذ لك الحال ل أفراد الطبقات 
العليا من الذكاء؛ تجد أن قدراتهم الخاصة ووظائغهم الحقلية العليا تبرز ب مجال 
ما من مجالات النشاط البشريه وأننا لنتصور اينشتين وذكاءه العائي وقدرقه 
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الرياضية الممتازة؛ ورنارد شو وذكاءه وقدرته اللغوية الخاصة وبيكاسو أو بتهوضن 
وذكاءهما وقدرة الأول الفنية وقدرة الثاني الموء 


وقد لاحظ عنصاء القياس العقلي أن القدرات الخاصة تختلف ي مدى 
تشبعها بالعامل العام أو بعبارة دق إن الإختبارات المختلفة التي استعمات تقيس 
العامل العام (الذكاء) والعوامل الطائفية (القدرات الخاصة)؛ بيد أن بعضها يكون 
مشبعاً بالعامل العام اكثر من غبره ولتوضيح فكرة التشبع نذكر اننا نتحدث 2 
الجغرافيا أو يا الطبيعة أو عام الأجواء عن مدى تشبع الجو ببخار الماء» فمدى 
تشبع جو الإسكندرية وبورسعيد ببخارالماء أكثرمنه 2 جو القاهرة وهذا الأخير 
آڪثر مئه Be‏ جواسوان» بمعنى أن عقدار بخارالماء الموجود ب4 الجو يختاف من مكان 
لاخر وهذه هي نفس الفكرة تقريباً الموجودة ‏ حديثنا هن تشبع الاختبارات 
المختلفة بالعامل العام 


وقد أشرنا إلى أن الذكاء لا يقاس قياساً مباشراً. إنما نقيسه من طريق 
أثاره ونتائجه؛ ونستعمل الإختبارات المختلفة بل ذلك بيد أن هذه الإختبارات تعبر 
عن قدرة شخص معين B‏ مجال من مجالات النضاطه والإختبار عادة يقيس مظهراً 
معيناً من المظاهر المتمددة للذكاء فإذا وجدت لدينا إنن مجموصة كبيرة من 
الإختيارات: استطعنا أن تحرف مدى تشبعها بالعامل العام عن طريق تطبيق مناهع 
التحليل العاملي؛ وهذه هي النقطة التي يدأ بها العلامة سبيرمان دراسته ب أمريكا 
بمساعدة العلامة هولزنجر عام 1936 وقد استعمل 94 إختباراً للا هذه الدراسة 


المستفيضة: واستخرج معامل تشبع كل إختبار بالعامل العام. ثم رتب الإختبارات 
بالنسبة ليعضها بلا مدى تشبعها بالعامل العام. 


ببسي ينس ا وو = 


gull الفصل‎ 


ونحن تلخص هتا أهم هذه التتائج 3 الجدول التالي: 


نوع الإختبار 


الفهم اللوي 


التعبير اللفوي 


الإختبار 


إدراك الملاقات الاعلقية (1). 
ا 
93 )4( 


اتمييز بصرى.... 


التمثيل CU) gil‏ (2)..........- 
التكملة اللقوية (1), (2). 


الحساب (مسائل نسب).. 
الحساب (مسائل تبادل).. 


الهشدصة. 
القهم الميكاذيكي...... 


(لقررات (لطائفية 
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ومن هنه القائمة نجد ان متوسط معاملات التشيع بالعامل العام بين 
الإختبارات اللختلفة 4 مجموعة إختبارات المتعلقات اللغوي ة2 هو 0.761 و 
مجموعة إدراك العلاقات المكانية هو 0.755 وة مجموعة إختبارات التعبير اللفوي 
هو 0.741 وك مجمومة إختبارات الحساب هسو 0.679 و مجموعة إختبارات 
القهم اللغوي هو 0.572 


فإذا اردنا إذا أن ترتب إختبارات الذكاء حسب مدى تشبعها بالعامل المام 
استملمنا أن تضعها Poly‏ 
الإختبارات اللفظية: الإختبارات الرياضية, الإختبارات العلمية (ومتوسط نشبع هذه 
الإختبارات بالعامل العام هو 0.6 تقريباً). 


ب التنازلي التالي؛ إختبارات العلافات المكائية 


ونلاحظ أنه بعد إستبعاد اشر العامل العام من هن الإختبارات: تتجمع ‏ 
نجمعات معينة نتيجة لكون كل مجموعة من هذه المجموعات متأثرة بعامل طالفي 
معين؛ من هذا كان قولنا إن الضدرات الخاصة أو الموامل الطائفية مستفلة عن 
العامل العام بمعنى أن ارتباط عدة أعمال معينة أو إختبارات معينة: برباط طائفي 
أو بأنها عوامل ‏ نكوين القدرات الخاصة: بعيد عن أن يكون نتيجة لاشتراسكها ا 
العامل العام ذلك لأننا إستبمدنا تأثير هذا العامل من بين مجموعات الإختبارات. 


وهكذا تكون القدرة الخاصة أو العامل الطائضي صفة كامنة وراء اسلوب 
معين من أسائيب النشاط العقلي المتجانس SSE‏ أو الموضوع؛ وتعتبر نالك 
أسس لتصنيف اساليب النشاط الحقلي أكثر منها صفات اوثية أو وحدات بسيطة 
والقدرات الطائفية صفات مركبة ونيست بالعوامل البسيطة, وهي مستقلة عن 
العامل العام انذي أشرنا إثيه بالذكاء. 


الفصل wit)‏ القررات الطائفية 


لقلاصث 


عالجنا ب هذا الفصل العوامل الطائفية من حيث إنها قدرات كامنة وراء 
أسلوب ممين من أسائيب التشاط pall‏ ووضحنا كيف أن مشكلة القدرات 
الطالفية واجهت علماء النفس نتيجة بحثهم بل طبيعة التكوين العقلي و قياس 
الذكاء. 


حقيقة أن Gall‏ البشرى يعمل كوحدة وظيفية لخدمة الإنسان ب تكيفه 
مع بيئته الخارجية إلا ان علم النفس يهدف إلى الكشف من هندسة هذا العقل 
وكيف يعمل 4 أساليب النشاط البشري المختلضة: وعلى ضوء فهمتا للذكاء 
والقدرات يمكن تفسير مظاهر التشاطط العقلي المتشعبة. 


والقدرات الطالفية ليست إطلاقاً بالوحدات الذرية gh‏ اجزاء لا تتجزا بل 
هي مكوتة من عوامل» هذه العوامل تتكامل فيما بينها وتكون القدرات الطالفية أو 
الخاصة وقد أكدنا الصفة التركيبية لهذه القدرات؛ فهي ليست بصفات بسيطة أو 
عوامل نوعية: Lai}‏ هي عوامل طائفية واسعة تكمن وراء اسلوب معين مسن اساليب 
النشاط path‏ تتيح لمن يمتازبواحد منهاء إذا وهب القسط الوافر من الذكاء؛ ان 
Be yet‏ مجال معين من مجالات النشاط البشرى. 


ولا شك ان من أكبر مهام التربية هي إعطاء القرص الطيبة المواتية لقدح 
هذه القدرات» وتساعد كل طضل من أطفال المجتمع أن يتجه نحو التعليم (GH‏ 
يتفق وقدراته وإستمداداته؛ إذ کنا ننشد آن نعيش 2 مجتمع ديمقراطي صحيح. 


|) 


الفعل السامن 


2*1 ذأ 


dai‏ الساوس 


Ja)‏ لعملية للقياس (لعقلي 


الفوائر العمليث للقياس العقلي 
مقدمة: 


الواقع أن حركة القياس العقلي إتسعت إقساماً هائلاً ولك نظراً 
اللضرورات العملية ب3 المجتمع الحديثء ويتميز عصرنا المالي الذي تميش فيه باته 
عصر تنظيم علمي دقيق نيس فيه مجال لآراء تلقى وفق الهوى: أو اعمال تعمل دون 
وزان لكل كبير وصغير 4 هذه الأعمال؛ وطبيمة المجتمع الحالي تستلزم نوعاً من 
التخصص يا مكل عمل من الأعمال وإختبار أصلح شخص للقيام بالعمل الممين» 
وهكذا a‏ المبء على القياس المقلي؛ وكان لزاماً على علماء التفس أن يضعوا من 
الإختبارات ما يقابل الحاجة المملية, واصبح Be‏ ميسورنا الان ان تكشف من 
صلاحية إنسان معين لهنة معينة أو لجموعة معينة من الهن وبالتالي يمكنناء 
بفضل مجموعة طيبة من الإختبارات أن نكشف عن الصلاحية المهنية لفرد مهين 


واذن فقيمة الإختبارات النفسية مزدوجة تشخيصية إذ أنها تفيد 4 مكشف القدرات 
الكامنة لدى شخص معين» وعملية إذ أنها تفيد 2 توجيه هذا الشخص نحو ذلك 
العمل أو غيره. 


ويهدف هذا الفصل إلى مناقشة بعض التطبيقات العملية للقياس الحقلي؛ 
قفي مرحلة التمليم الأولى تود السلطات التعليمية فصل الأسوياء من الأطفال عن 
أولشك الذين يعانون من نقص ب قدرتهم العقلية: كما تصطدم السلطات 
التعليمية الدرسية بمشكلة تصئيف التلاميذ او تقسيمهم على فصول كما تقابل 
Lint‏ بعض مشاكل الجناح وسوء التواخق, وهدا الفصل يهدف إلى مناقشة هذه 
المشكلات جميعاً وغيرها من ناحية إرتياطها المباشرمع القياس العقلي. 


لالس وا س 


Cath‏ الساوس hd}‏ السلية للقياس (لعقلي 
الصبعذه العقلي 
أو نقص القدرة على التعلم 


عادة ما نصنف الناس ‏ حياتنا اليومية إلى سويين أو عاديين؛ وممتازين أو 
موهوبين: وضعاف العقول: والواقع أن أساس هذا التقسيم لا بأس به إذ اننا هنا 
نصنقهم على أساس تكيقهم مع العالم الخارجيء فانسويون من الناس يتكيفون مع 
العالم الخارجي بطريقة صحية مسليمة: ويتيح لهم تكوينهم العقئي أن يسلكوا 
سلوكاً مستقلاً چ موقف اجتماعي معين بشكل معقول فعال محترم اما الممتازون 
فإنهم bd‏ من صحة تكيفهم مع المجتميع الخارجي إلا اتهم يحاولون إجراء بعض 
التغيير فيه إلى ما يعتقدون أته أحكم وأصح, وأولشك هم السثولون عن الحضارة 
وتقدم الجنس البشري: اما ضعاف العقول فأولدك فدة من المجتمع تحتاج منه إلى 
توجيه خاص ورعاية معينة نظراً لعجزها عن انتوافق معه 


وقد سبق أن ذكرنا أن نشوء البحث ب مشكلة الذكاء والقياس العشلي 
كان نتيجة تحاجة عمنية هي فصل الأطفال ضحاف القدرة على التعلم عن 
الأسوياء متهم والواقمع أن ابحاث بينيه وسيمون وسيجان كان اللقصود بها 
تشخيص حالات الضمف المقلي؛ لأن مثل هؤلاء الأغراد يحتاجون من المجتمع إلى 
عناية خاصة وإشراف خاص وتوجيه معين؛ وإلى أنواع من التربية والتدريب تختلف 
عن تدك التي تمن إلى الأسوياء من الناس؛ ولا يرجع اهتمام المجتمع بضعاف 
العقول إلى المظهر الإنساني الذي يملى على المجتمع العناية بهؤلاء الأفراد فحسبه 
bad}‏ كذ لك إلى ضرورة حماية نفسه من ضررهم نظراً لآن بعض طبقات الضعف 
العقلي تنعدم لديها القدرة على التمييز بين التقائيد الاجتماعية وغيرهاء والتمييز 
بين الصالح tly‏ مما قد يسبب آضراراً يستطيع المجتمع تجنبها إذا وجه لهؤلاء 
الأفراد الحناية اللازمة. 
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القصل (الساوس سس افرش (لعملية ثلقيايس (لعقلي 


إن أهم ما يمير ضحاف المضول هو سوء قدرتهم على التوافق الاجتماعي 
السليم» ولذلك فهم يحت اجون إلى درجة مما من الإشراف الخارجي أو المساعدة 
الخارجية انتي تجعلهم يحافظون على حياتهم 2 مستوى إن لم يصل إلى مستوى 
الإنسان العادي إلا أنه يحاكيه ويشابهه؛ بفضل تلك المساعدة الخارجية. 


Lay‏ أن الاتجاد السائد لدى السلطات التعليمية ف الجمهورية العربية 
المتحدة هو العمل الجدي المثمر نحو تعميم التحليم؛ والعمل خخ مدة لا تتجاوز المشر 
سنوات؛ حتى نضمن لكل طقل من أطفال الجمهورية حداً أدنى من التعليم 
والتثقيف لا يقل عن ست سنوات وقد يمتد إلى ثمان أو عشر لا الضريب العاجل؛ فلا 
بد أن تواجه السلطات التعليمية المحلبة ي المناطق التعليمية واقسدامها؛ مشكلة 
فصل ضعاف العتول عن غيرهم من السويين من الأطفال؛ ويذلك نحقق غرضين: 
أولهما تحقيق التجانس بين أطفال المرحلة الأولى» وثانيهمسا إنشاء المؤمسسات 
الخاصة التي ذقوم على رعاية هؤلاء الأطفال بطريقة تتفق وإمكاتياتهم المحدودة. 


ومشكلة الضعف العقلي تمثل لنا كأخصائيين تريويين مشكلة تعليمية. 
وذلك UY‏ ضعيف العقل تكون قدرته على التعليم ضعيفة إلى الحد التي لا يقيد 
معه النظام التعليمي المعتاد الذي يتبع مع الأطفال السويين. وأهمية مشكلة ضعاف 
العقول من وجهة نظر عدم النفس التعليمي تكمن ب ضرورة الإسراع 4 اتخاذ 
الإجراءات الكفيلة بتشخيص ضعاف العقول لوقت ميك حتى يتيسر عزئهم 2 
فترة مبكرة من المرحلة الأولى من التعليم: كي نوفر على الدولة مالاً وجهداً وحتى 
نضمن هذه الفكة من المجتمع قسطاً من التربية يتغق مع ما جبنوا عليه من نقص 
القدرة العقلية العامة لا دخل لهم فيه. 


طيقاات الضعفه العقلي: 

يمكننا أن تميز ‏ ضعاف العقول بين ثلاث طبقات هي العته: وهذه هي اقل 
الطبقات حظاً 2 الذكاء: يعلوها مباشرة البلهء ويتاوهما المورون أو الضحف العقلي» 
147 


الفصل إتساوس 


saad‏ العملية للقياس العقلي 


ويمكن ان نستدل من الجدول التاني على متوسط نسب ذكاء كل طبقة ومقدارها 
جالنسبة اجموع السكان: 


العاتيه | ونسبة ذكائهم 25 فال | وتكون نسبتهم 2 المجتمع | 0.1 

اليله 45-25 0.6 

ضماف المقول 65-45 3.1 
(للورون) 59 


ولكن ينغي أن نشير إلى اننا لا يمكن ان نخط فواصل دقيقة بين كل طبقة 
وأخرى؛ والواقع ان ضعاف العقول يمثلون سئسلة متصلة من أقصى درجات الضمف 
العقلي إلى أقلها ولذلك كان من الصعب القطع بفواصل معيتة دقيقة بين كل 
طبقة gy Sly‏ وطال ما LEST‏ تضع هذه الحقيقة تصب اعيتنا فنستطيع أن نقبل 
التقسيم الإختياري الصناعي البحت الذي يقسم ضعاف العقول إلى ثلاث طبقات. 
والمحك الذي ستعتمد عليه # عملية التقسيم هو نفس المحك الذي اتخذناه 
Lata‏ للتفرقة بين الأفراد السويين والأفراد الشواذ: وأهنى به مدى التكيف 
الاجتماعي. 


والهته idiocy‏ هو اقصی حالات الضعف العقلي» والضعف العقلي لهذم 
الحانة يكون شديداً إلى درجة كبيرة بحيث إن المعتوه لا يستطيع أن يدرك الأمور 
الخارجية إدراكاً واضحاً؛ ولا أن يعصم نفسه من الخطر الذي يهدد حياته, وكثير 
من المماتيه تموزهم القدرة على المحافظة على MLN‏ ويمكنهم أن يفهموا اللغة 
البسيطة ويمكنهم أن يتكلموا بعض كلمات ذات مقطع واحد؛ ولا يستطيعون أداء 
أي عمل إطلاقاً. بل إنهم 2 حاجة إلى من يلبسهم ويقسلهم ويعنى بهم مثلهم 3 
الك مثل الأطفال الصغار: ونسية ذكاء المعتوه هي حوالي 25 فاقل. 


البله ity‏ إ٣‏ هو المرحلة الوسطى من الضحف العقلي؛ والبلهاء 
يتميزون عن المماتيه 2 أنه يمكن تعليمهم فهم كتير من الأخطار المادية وطرق 
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الفصل تاوس 


Shad‏ العملية eal‏ العقلي 


اللحافظة على أنضسهم منهسا؛ بيد أنهم لا يرتفعون إلى طيقة ضعاف العقول 
(المورون)؛ لأنهم وإن كانوا قابلين لتعلم إجراء بعض الأعمال البسيطة المعتادة تحت 
الإشراف والمراقبة. إلا انهم عادة غير قادرين على كسب حياتهم ولا المساهمة المادية 
با كسب عيشهم؛ وهم يحتاجون إلى من يعتى بهم ج غسلهم ولبسهم والعئاية 
بأنفسهم. ولا يمكن تعليمهم قراءة إلا كلمات ذات مقطع واحد: وتهجى اكثر من 
كلمات ذات حرفين أو ثلاث أوتعليمهم آكثر من جمع وطرح الوحدات الصغيرة 
من 1 إلى 10 ويمكن أن يقال بوجه عام أن تسبة ذكالهم تقع بين 45 - 65. 


اما أخف مراحل الضعف العقلي فهو ما يسمى بالكال الذهني أوالموروئية 

feeble mindedress or moronity‏ وهنه اللرحلة تكون حلقة الاتصال بین 
البله والأغبياء lL Hay‏ وهم يمتازون عن البله انه يمكن تعليمهم يعض 
الاهمال التي قد تج رعليهم ريحاً أ وأجراً يكفى لعيشهم وهم يقلون عن الأغبياء 
hae‏ ل انهم لا يستطيعون تكييف أنفسهم لواقف جديدة خارجة عن نطاق خيراتهم 
السابقة وينقصهم بعض نواحي النضج الوغلي مثل القدرة على بعد النظر وعمل 
بمض الخطط لستقبلهم وعدم القدرة على تحقيق أي خطة تجعل لهم وجوداً 
مستقلاً rere‏ عن اللراقبة: أو الإشراف الخارجي ورهماً عن قدرتهم على حَسب 
قوتهم فإنهم لا يستطيعون الإشراف على صرف ما يكسيون ا سبيل إشباع 
حاجاتهم وأحياناً يفقدون القدرة على التمييز بين الخطا والصواب» كما انهم 
ضبعاف القدرة على تحمل المسئونية: وتحمل الواجب الاجتصاعي؛ وتقوى لديهم 
الدوافع فير الاجتماعية بحيث يصبحون خطراً يهدد المجتمع. 


Let‏ من حيث القدرة التعليمية لهذه الطبقة فهي تختلف إختلافاً واسعاً 
وهى قطماً اقل من الشخص المعتاد: ولكن أعلى من تلك التي توجد عند البله 
وكثير منهم يمكن تعنيمه المبادئ الأولى للقراءة والكتابة والعمذيات الحسابية 
البسيطة ويعض المعثومات المددرسية العامة وقليل منهم من يستطيع أن يه 
التعليم La pal‏ من حيث نسبة النكاء قهي تختلف من فرد لاخر ولكن تستطيع 


من 


149 


الفصل (الساوس الفوثئر (لعملية للقياس gas)‏ 
ST‏ تقول إن أغلب آفراد هذه الطبقة تكون تسبة ذكائه بين 45 - 65 ولكن يوجد 
بعض الشواذ ليذه القاعدة. 
تقسيم الكلاميز 

من أهم المشكلات التي يقابلها ناظر المدرسة 2 مستهل كل عام تو 
الطلاب على الفصول؛ وهو غالبا ما يتجه تحو أسلوب عشوائي ب4 تحقيق هذا 
التوزيع كمجموع اندرجات أو السن: اوتوزيع الطلاب المعيدين على أكبر عدد من 
الفصول أو تربكيزهم 4 فصل واحد: أواي من الحلول الأخرى التي قد تجن إليها 
التحقيق التوازن العددي بين الفصول 


والأساس الذي تبنى عليه فكرة توزيع الطلاب هو تحقيق التجائس بين 
اهراد الجموعة ب الفصل الواح ويقصد بالتجائس, تحقيق اكير قسط ممكن 
من التفاوت © قدرة الطلاب على التحصيل؛ بحيث لا يكون الفرق بين أقدر الطلاب 
وأقلهم كبيراً حتى يتيسر التحصيل المنتظم للجميع؛ ويتيسر التجانس بالنسبة 
اللمدرس وممارسة نواحي النشاط المختلفة. 


بيد ان آساس التجمانس لا يخلو من إعتراضات يثيرها البعض؛ فمئلاً 
يعترض بعض التريويين على ذلك باذنا إذا سلمنا بمبدا التجائس ية القدرة بين 
تلاميذ انفصل الواحد, فممنى ذلك اننا GAS‏ نظاماً طبقياً من نوع مهين 4 
المدرسة؛ يحتل فيه الأفراد الممتازون gig BZ‏ على التعلم منزلة انطبقة المليا 
ويحتل فيه الأخرون منزئة اقل بيد أن مثل هذا القول لا يستقيم نظراً هذه انتفرقة 
قائمة فعا ولن نستليع تغييرها؛ فالطالب صاحب الإمتياز ل القدرة على التعلم؛ 
الذكاء؛ يلل كنك طاما أن الشروط المدرسية تساعد على ممارسة مواهبه 
والطالب المتوسط يظل كلك بل إن إتاحة الفرصة لتجانس المجموعة يحقق 
ولاك عوامل تساعد على حسن تعنم المجموعة وإطراد تقدمها ها اتجاهات Asuna‏ 
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a‏ لاوس سسس ad)‏ المملية للقياس للعقلي 


ويزيل كتير من اسباب مشكلات انطلاب ١‏ 
الفصل الواحد بل قدرتهم العامة. 


ترجع 2 أساسها إلى تضلوت Spat‏ 


ويجب أن تشير إلى ان مشكلة تقسيم التلاميذ ترتبط إرتباطا Ligh‏ بتعميم 
التعليم: فالدولة قد حددت سن الدخول للمدرسة الابتدائية وهي تحدد فترة زمنية 
الاتتجاوز العامين كمستوى للقيول بالمرحلة الإعدادية, وكذلك لا امرحلة 
الثانوية: الأمر الذي يترتب عليه ان ثمة تجانساً ب الأعمار الزمنية التلاميذ 4 مكل 
مرحلة تعلبمية وب كل صقه على وجه التقريب. 


يضاف إلى ذلك ان الدخول إلى المدرسة الإعدادية يتم بامتحان مسابقة 
وهذا الامتحان 4 جزء كبير منه تحصيلي, اي يتعلق بمعارف ومعلومات وغالباً ما 
تحدد المدرسة الإعدادية أقل مجموع تأخن به طلابهاء وهكذا يتحقق نوع من 
التجانس 2 المستوي التحصيلي بالنسبة لأفراد الصف الواحد؛ ومع ذلك فا مشكلة. 
لا زالت قائمة. 


ولا شك ان تطبيق الإختبارات العقلية 4 التصف الشاتي من المرحلة 
الابتدائية يفيد ب تحديد منسوب الذكاء عند تلاميذ هده المرحلة كما LP‏ 
نستطيع الاطمدنان تماما لنتائج الإختبارات الجمعية ‏ الصفين الخامس 
والسادس ويمكئنا توزيمع التلامين ‏ هذه النصفوف بناء على نتائيج | 


انفس المبداً العام ب4 المرحلة الإعدادية على شرط أن تتنوع 
الإختبارات التي نتخذها وسيلة # استخراج نسب الذكاء أو المعايير الأخرى: وذلك 
الأن Ades!‏ الإعدادية هي مرحلة ظهورالقدرات الطائفية عند الطلاب؛ ولذلك 
يحسن أن نتجه نحو العناية بالكشف عن هذه القدرات 4 الصف الأخبر من هذه 
المرحلة حتى نحقق نوما من التوجيه التعليمي تطلاب هنه المرحلة كما أشرنا إلى 
ذلك 2 القصل السابق. 
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أما لا مرحلة التعليم الثاقويء فالأساس يجب أن يختلفه طا ما أن هن 
التعليم بوضعه الراهن» يهدف إلى إلحاق الطلاب بالجامعة: ويدلك يجب أن يكون 
أساس توزيع الطلاب على ضوء عا تشير به إختبارات القدرات الطائفية التي تسهم 
4 انواع معينة من التعليم المهني التي تعد له الجامعات. 


وهکذاء يتبين ننا أن مشكلة تصنيف التلامين تختلف ي فحواها من مرحلة 
تعليمية لأخرى فهي ل المرحلة الأولى: تتملق أساساً بتوزيع الطلاب وطق لقدراتهم 
العامة اي قدراتهم على التعلم وهي ل المرحلة الثاتوية: التي تشمل الإعدادي 
والثانوي» تتعلق بتحقيق التجانس بل الفصول بناء على نوع من القدرة الطائفية أو 
مجمومة منها. 


الانثقاء والتوريع 


أشرنا A‏ أكثر من موضع ف هذا المؤلف إلى أن مضارة الشعوب تاس 
بعدى استغلالها للشروات البشرية الموجودة فيهاء وحسن توزيع هؤلاء الأفراد على 
الممن التي يصلحون لها وقد استعانت الأمم المتحضرة بكشوف علم الثفس عامة, 
وكشوف القياس المقلي على وجه الخصوص, ب مختلف شواحي التوجيه ب 
النشاط البشري. 


ولعل أول مجال تبشى تطبيق الإختبارات المقذية على مجال واسع هو 
المحيط المسكري وقد زكى هذا الاتجاه أن الخدمة العسكرية أصبحت 2 جميع 
انحاء العالم إجبارية بمعنى أن القاعدة آصبحت الآن ان الشباب بغض النظر عن 
مركزه الاجتماعي» يجب أن يحد لأداء ضريبة الدم إذا دعي لأداء هذا النوع من 
الواجب الوطني. 


ل م 152 ست 


(ested Ja‏ سس القوائر العملية للقياس للعقلي 


إلا اننا لا نود أن تعالج مدى مساهمة علم التفس 2 الخدمة الحسكرية. 
ولكن نود أن نشير هنا إشارة سريحة إلى تاريخ وطرق استعمال القياس العقلي غ 
الخدمة العسكرية. 


كان أول من تنبه إلى غائدة استعمال الإختبارات العقلية بين المجندين هي 


الولايات التحدة الأمريكية؛ إذ وضعت برنامجاً معيناً من مجموعة من الإختبارات 
يخضع له كل منقدم للخدمة العسكرية: وكان ذلك ل الحرب الحالمية الأول 
وكان اول إختبار استعمل على مدى واسع هو إختيار الغا بيتا ‘Alfa Beta tests‏ 
القياس القدرة العقلية العامة جندين ويحتوتي إختبار الفا مثلاً على ثمانية انواع 
من الاختبارات: الاتجاء؛ المسائل الحصابية الأحكام العملية: المترادفات, المقضاداته 
الجمل غير المرتبة: تكملة سلاسل الأعدادء المعلومات العامة وقد تبتت فكرة فائدة 
هذا النوع من الاختبارات لذ استبماد ذوى القدرات المحدودة او الضعيفة من الأعمال 
الهامة ا الجيوش 


إلا أن الألان تةلوا عنهم هذه الفكرة وممموها بلا جيوشهم؛ وعينت هيئات 
سيكولوجية خاصة مهمتها الفحص السيكولوجي لكل مجند جديد؛ وكان غرضها 
الأول هو إتاحة الفرص لمن لديه استعداد كي يكون (من ضباط أربكان حرب 
الجبش الألماتي) لتلقى ما يؤهله لذلك. 


آما ب بريطانيا فقد اتجهت البحوث نحو تطبيق القياس المقلي لأغراض 
ae‏ كإستبعاد غير اللائقين bale‏ من العمل # الجيوش؛ وتوجيه 
المجندين نحو الأعمال التي يصلحون لها وقد طبقت الإختبارات العقلية .يذ الجيش 
والبحرية والطيران: وقد نجحت هذه العملية تجاحاً ك بير بي حفظ الكثير من 
الأرواج من الضياع؛ عن طريق التوجيه السديد للأقراد تحو الخدمات التي 
يستطيمون أداءها بيس وسهولة: نظراً SM‏ لديهم من الاستعداد ما يؤهلهم تمده 
الأعمال كما ساهمت هذه الدراسة العملية 2 توقير الإنتاج إلى أقصى حد ممكن» 
الأمر الذي لا يضمن نجاح حوبي أو اقتصلاي دوته. 
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والواقع أنه إذ كانت الصلاحية الجسمية شرطاً أساسياً للقبول 2 الخدمة 
الحسكرية فإن الصلاحية النفسية ألرْم وأكثر ضرورة لأتنا لا نجهل أن ثمة عوامل 
عدم صلاحية طبية لا تمنع الإنسان من المشاركة ‏ المجهودات الحربية, بأدق معني 


ممكن, اما الصلاحية النفسية: وخاصة يك مجال القدرات العقاية فإتها على مدى 
كبير من الأهمية نظراً لأننا نجد 2 كل سلاح من أسلحة الجيش من اللعدات 
والآلات ما يستازم استعماله قدرات معينة ومستوى معيناً من القدرة العامة 
ولذلك كان تطبيق الاختبارات العقلية ‏ الجيوش الحديثة امرا لابد منه: وقد 
ثبتت صلاحيته وفائدته 2 الدول المتقدمة: ناهيك بالفوالد المملية التي جنيت 
منه والتي آشار إليها غير ما مؤلف بلا اث رمن موضع. 


آما به ج.ع. م. فقد تبنت السلطات العسكرية تطبيق الخدمة السيكولوجية 
منن عام 1953ء واصدبح القياس العقلي يطبق لا مراكز التجتيد؛ ويا محسكرات 
الانتقاء: وب توزيع المجندين على الخدمات العسكرية MALL‏ ولم يقتصرذلك 
على مستوى المجئدين فحسبه بل كذلك على مدارس الجيش التي تعد ضباط 
الصفه وعلى الكنيات المسكرية وأصبح ملا ج» ع م الآن وعي سيكولوجي قوي ينتشر 
2 مختلف الئواحي على حد سواء. 


ويكفى أن نشير إلى مقال نشره كبير معلمي الكلية الحربية 4 صسحيفة 
الكلية 2 مارس سنة 1955 وقد جاء هذا المقال ما نصه. 


(إنتقاء الطائب الأصلح لاكلية الحربية 2 عهدنا الجديد؛ عملية بنيت على 
أسس وقواعد علمية: وان تطبيقها 
وإدارة الكلية. 


نأ طويلاً وجهدا من طالب الالتحاق 


وكما أن واف رش روط الالتحاق باتكلية الحربية النصوص منها 2 
الائحتها الداخلية. ونجاحه ل إختبارائلياقة الطبية ليست كافية لقبوله طالباً بها 
دون إستعداده علمياً وثقافياً ونفسانياً ورياضياً). 
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الغباء: حاول كثير من علماء النقس إيجاد العلاقة بين تسبة الجناح 
ونسبة ذكاء الأطفال الجاتحين فوجدوا أن عدداً كبيراً من الأطفال الجائحين 
يتصف باتجاه قوي تحو الضعف العقلي: آي أن تقصى القدرة العقلية العامة يسامد 


مساعدة 


:2 جناح الأحداته وقد ذهب كل من جورنج 0011214 2 


وهيلي Healy‏ 4 أمريكا إلى أن النقص ج القدرة العقلية هو المسئول الأول عن 
مشاكل الأحداثء كما ان هناك تقريراً أمريكياً عن محاكم الأحداث ب بعض 
مقاطعات الولايات المتحدة ذهب إلى أن 80 من الأحداث 2 هذه المحاكم مصابون 
بالضعف العقلي بيد آن هذا الحكم فيه شيء كبير من التطرف نظراً لعاملين 
هامين: 


1) إن مقاييس الذكاء التي اتبعت ل استخلاص هذه النتائج لم يكن لها من 
الثبوت والصدق ما يجعلها تقطع بوجود هذه العلاقة ومن المعتقد الآن أن 
الإختبارات الحديثة تقلل النسبة السابقة إلى حد كبير. 

2( إن اختبارالذكاء لا يصل إلى هدفه المنشود إلا إذا طبق تحت شروط تتميز 
بالاكثير من الألفة والعطف المتبادل وكان بعيداً عن كل رهبة وخوف. 


وقد سبق أن قررنا ب حديثنا من القياس العقلي أن الدقة A‏ تقرير الذكاء 
تنوقف ب جزء منها على الجو الذي يحيط بموقف المقحوص؛ فلا بد أن يكون 
الموقف العام المحيط بعملية إجراء الاختبارجو ألفة ومودة. لا جو رهبة وخوف ولا 
يتردد اي مختص 2 القياس العقلي وي الطمن Be‏ صحة إجرا ير عقلي 
داخل جدران السجون أو الإصلاحيات» كما يجب آلا نكتفي باختبارواحد؛ بل يجب 
تطبيق مده من الإختبارات أو مجمومة منها على الفرد حتى يمكثنا أن نصل إلى 
تقريردقيق تذكاء الحدث المفحوص. 


والواقع أثنا إذا توخيتا هنين العاملين وجدنا أن نسبة ضعاف العقول 4 
الأطفال الجاتحين تقع 2 حدود 10 منهم. وهدا ما يقرره أغلب الباحثين الذين 
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يوق بمقاييسهم ومع ذلك فإن هده النسبة لا يمكن أن تعتبر صغيرة: إذ أن تسبة 
صحاف العقول 2 امجتمع الخارجي حسب التوزيع التكراري لا يتعدى 13.8 اما بين 
الأحداث فهذه النسبة ترتفع إلى 110 ولذلك لا نستطيع أن نهمل هذه الزيادة 
الظاهرة؛ الأمر الذي نستخلص منه أن الضعف العقلي يلعب دوراً هاا ب ارتكاب 
الأحداث لجرائمهم بيد أن الأحداث الجانحين وإن كانوا غير ضحاف العقول إلا 
انهم أغبياء» فإن ما يميز الجانح من غيره ليس الضعف المقلي با ممتي المصطلح 
عليه بل التاخر 2 النمو العقلي؛ وهذا التأخر كفيل بان يموقه ب مختلف نواحي 
نشاطه؛ وخاصة ‏ عملية التكيف الاجتماعي؛ قلا شك أن الشخص الفبي؛ كما 
انلاحظ ل حياتنا اليومية: يسئ التصرف ل كثير من المواقف الاجتمامية وكلما 
تعقد الموقف الخارجي ظهر ضعفه نحو التكيف معه بآسلوب سليم؛ وهكذا نجد أن 
أغلب الجانحين أغبياء ولكنهم ليسوا ضعاف العقول؛ وقد وجد بيرت ان 80) من 
الجانحين دون المتوسط ك الذكاء كما وجد أن 29/ من هؤلاء تكون لسبتهم 4 
المجتمع حوالي 1+ ولعل هذه الأمور كلها توضح لنا أن الجريمة ما هي إلا طريقة 
حمقاء لتحقيق رغبات الإنسان وخاصة عند الأحداث الجانحين: وهكدا غالبا ما 
نجد مرتكبي الجرائم من الأحداث حمقى وأغبياء لأن الجريمة ما هي إلا سوم توافق 
مع المجتمع الخارجي الذي يعيش فيه الفرد. 


وه مثل هذه الحالات التي يرجح فيها انخفاض منسوب الذكاء على انها 
العامل الأساسي ‏ الجناح يجب أن يعائج الحدث ا مرحلة مبكرة ie‏ قبل أن بقع 
ية أيدي البوليس؛ وذنضه بأن تنشئ الكثير من الفصول والمدارس لتعليم الأغبياء أو 
المتخلفين دراسياً حتى نتيج لهم فرصة طيبة للحصول على عمل ومهنة تمنعهم من 
ارتكاب جرائم وذ هذه الحالة يجب أن نتنبه إلى سرعة معالجة اية حالة تظهر منها 
بوادر سلوك عدواني حتى يعطى الناشئ الصغير ما يستحق من عناية ونستطيع 
SSSI‏ الوسائل التي تحول دون تكوين عادة السلوك الإجرامي؛ وبالتالي نحول دون 
وقوع الجريمة ي المستقبل. هذا 2 حالة الأغبياء وا دراسياً اما eB‏ 
الضعف العقلى فإنه يجب أن يعائج هؤلاء على انهم ضحاف العقول وليسوا جانحين» 
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ويجب أن يوجهوا god‏ المدارس الخاصة بهم - حقيقة إن ضماف العقول يرتكبون 
مادة الثافه من الجرائم وذلك GY‏ مستواهم العقلي لا يسمح لهم بأكثرمن 
ذلك ولكن الخطورة تستكن بط تكوين عادة السلوك الإجرامي الذي يؤدي إلى نتائج 
خطيرة حبنما يشبون 2 المستقبل. 


التفوق العقلي: قد يجد الباحث 2 مشاكل الأحداث ان بعضى الجائحين 
بقع مستواهم العقلي فوق المتوسطه بيد ان هذه الحالات قليلة إن لم تكن ذادرة 
وغالباً ما يكون جناح الحدث هنا ناتجاً عن شعوره بأنه قد وضع 2 مكان خطاء أو .لز 
العمل الذي لا Gals‏ به أعنى أنه لا يجد المجال الطبيعي المشروع للتعبير عن ما وهب 
من شدرة عفلية, فيتجه إلى النواحي غير المشروعة إما لمجرد إثبات ذكائه وتفوقه 
العقلي على محيطه الخاص, أو لزيادة دخله والحصول على أحكثر ما يمكن من المال 
باي طريقة غير مناسبة وقد ينتهي به الأمر إلى استغلال صداحب العمل والاختلاس 
مته. 


ولا شڪ أن علاج مثل هذه الحالات سهل ميسور؛ حيث يمكن وضع مثل هذا 
الناشئ 4 المكان الذي تؤهله له قدراته وتحمينه مسؤوئية عمل معين: وغالباً ما 
ينتهي به الأمسر إلى الطرق الطبيعية تحو الرقى المستمر بيد أن الجائح الذكي 
يحتاج ب علاجه إلى كل لباقة وعطف وهو من أكثرالحالات التي يرجى شفلؤها. 
وإلا فإنه قد يصبح من أكثر المجرمين خطراً إذا ما هولج بالطرق الخاطكة: اما خير 
طريق يمكن إتباعه فهو إعطاء الجانح قدراً من الحرية بحيث لا تقوده إلى الجريمة 
إنما لنريه أن الأمانة هي خير طريق يمكن إستعماله 4 الحياة: وعن طرق إعطائه 
العمل الذي يتفق مع مؤهلاته يمكثنا ان نزيل الاتجاهات المدوانية التي يشعربها 
نحو Se gh‏ الذين يعتبرهم أقل منه ذكاءا؛ ولكنهم منحوا من القوة ما يمكنهم من 
السيطرة عليه 


وخلاصة القول إن الكشف عن ذكاء الحدث pla pal‏ ولذلك يجب أن تزود 


محاكم الأحداث أو المكاتب المتحقة يهاء بالأخصائيين الغنيين اللذين يمكنهم 
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تقدير ذكاء الأحداث, وتظهر ضرورة ذلك إذا علمنا أن نصف حالات الأحداث التي 
تعرض أمام المحاكم إما أغبياء زو ضعاف hg Balt‏ أي انهم يحتاجون إلى توجيه 
معين وإشراف خاص nee MoE‏ وليس الهم هو تقدير نوع الجريمة تقديراً إعتبارياً 
من حيث التفاهة أو الخطورة إنما تقديرها بالتسبة إلى مستوى الشخص وبالتالي 
إذا استطعنا ان نريط بين جناح الحدث وحظه من الذكاءء أمكننا أن نوجهه نحو 
العلاج الصحيح فمن العيث إذن أن نقرر ما تتوقع أن يفمله الحدث قبل ان نمرف إلى 
أي حد يمكننا أن نطمئن إلى قدرته على الفهم والتعاون. 


القدرات الخاصة: كنا نناقش حتى الآن القدرة العقلية العامة وعلاقتها 
بالجناح, سواء اكان ذلك عن طريق النقص فيها أو الزيادة صن اللتوسط. غير اننا 
انعرف أنه توجد قدرات عتتلية أخرى بجانب هذه القدرة العقلية العامة هي ما تسمى 
بالقدرات الخاصة فقد نجد بعض الأحداث دون المتوسط ف ذكبائهم ولكنهم 
يتميزون ببعض القدرات الخاصة؛ التي إن لم يتح لها الاستعمال الطيب 4 المدرسة 
أوالمصنع: Lg‏ ستدفع الحدث نحو أساليب سلوك غير مشروع للتعبير عنها 
وممارستها؛ ققد تجد مثلاً ان بعض الأحداث يتميزون بقدرة لفظية (قوية) فهو 
محدث لبق الأسلوب» سهل التعبير: وفى هنه الحالة قد يتجه ذحو التسول ويذحذ 
من قوة تعبيره ودلاقة لسانه وسيدة ناجحة لإرضاء الناس والحصول على عطفهم 
وقد يتجه نحو الاختلاس أو إرتكاب اسائيب الغدر والخيانة وهنا ذقابل مشكلة وهي 
أن مشل هؤلاء الأطضال الأحداث غالبا ما يضللون المدرس او الأخصائي النفسي 
بذلاقة لسانهم فيمتقد اتهم أذكى مما هم عليه. 


وقد نجد بعض الأحداث يمتازون بقدرة خاصة 4 المهارة اليدوية وهذه المهارة 
قد لا تجد مخرجاً لها بل الأشغال اليدوية ف المدرسة فتجعل التأشئ الصغير يتجه 
نحو استعمال مهارقه 8 التشل أو نزع الأقفال أو سرقة النقود من عربة الباعة 
المتجولين وما إلى ذلك وقد يمتاز البعض الآخر بقوة خاصة ب تصوره البصري, 
وهؤلاء فالباً ما يكونوا ضحايا ها يشاهدوته على الشاشة من أقلام أو ما يقراون من 
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القصص 2 الكتب والمجلاتء إذ تتجسم فكرة القيام بتفس العمل 2 أدمفتهم, واخيرا 
لا يجدون مغرأ من تحقيقها 2 العالم الخارجي بإحدى الوسائل: والحال 4 القدرات 
الخاصة مكانذكاء» نحاول معرفتها لا لأنها Jud‏ على نمط خاص من أثماط 
الجريمة عند الأحداث بل كشفها سيؤثر تماما بل طرق العلاج المقترحة 
فباختبارتا لكل حدث يجب أن نكشف عن نواحي القوة فيه وتواحي الضعفه فإذا 
وجدتا أن fee‏ جاتحا يمتازبموهبة معيتة فإن ذلك يدل على وجود اتجاه مسين 
پمکننا ان نستغله 4 علاجه. 


التخلف الدراسي: أما تأثير التحصيل المدرسي على الجناح pall‏ يكاد يجمع 
عليه جميع الباحثين & مشاكل الأحداث أي أن الغائبية المظمى من الأحداث 
النحرفين يتميزون بأنهم متخلفون دراسياً اكشر من تخلفهم 4 القدرة العقلية 
العامة وغالبا ما يبدا المحصدث بالهروب مسن المدرسة: وهلا هو أول خطوات سلم 
الجريمة؛ وبطبيمة الحال عندما تنتهي سنون التعليم الإلزامي؛ أو الابتدائي يثراك 
هؤلاء المدرسة. وهم ب حالة تكاد تكون امية تامة تموقهم عن كسب عيشهم بطريقة 
شريفة وهكذا يدفعون لاستعمال ذكالهم (شطارتهم) B‏ طرق غير مشرومة 
للحصول على مايسد حاجاتهم الأونية: وهنا تظهر أهمية إنشاء فصول خاصة 
للمتاخرين دراسياء إذ أن أغلبية كبيرة من هؤلاء ستجد الفرص المواتية لتعلم مهنة 
من المهن أوتوجه:- على الأقل - التوجيه الصالح الذي يساعدهم على كسب 
عيشهم بطريقة شريفة تيعدهم عن أسباب الجريمة. 


وآية هذا كله أن جناح الحدث ما هو إلا طريقة خائبة من طرق تكيف 
الإنسان مع بيئته الخارجية والجتاح من وجهة نظر عامة يعود إلى مكثير من 
العوامسل؛ إلا أن الشروط العقلية العامة لقره تؤثرتأثيراً (the‏ ل ارتكابه 
الجرائمه؛ فالخباء قد يدفع الطضل - إن لم تتيسر له طرق التوجيه الصالح - إلى 
اساليب التكيف الأحمق الذي قد يؤدى به إلى محكمة الأحداث, كما أن الضعف 
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العقلي ary‏ الطفل المصاب به يندع إلى هده الجريمة عن طريق اتقياده دبعض 
الأشرار الكبار دون أن يكو مدرك لطبيعة العمل الذي يأتيه. وهل هو مشروع ام لا 


كذ لك الحال يأ الذكاءء فإذا لم يجد الطفل المجال الطبيعي لاستعمال 
ذكانه DE‏ المدرسة أو المصنع أو محل العمل أتجه التمبير عن هذا النشاط العقلي 
الزائد بأسالبب (الشقاوة) التي قد تسيب عنده نوعاً عن أنواع الانحراف لا السلوك. 


ولذلك ننصح: ومصر مليئة بمشاكل الأحداث, بضرورة تعميم مكاتب 
الخدمة الاجتماعية للعناية بشدون الأحداث: وان تزود هذه المكاتب بالمختصين 2 
القياس العقلمي حتس يمكنهم الكشف من قدرات الأطفال, العام متها والخاص» 
وتوجيه كل فرد التوجيه التعليمي الصائح؛ إذ ان الغرض الأساسي الذي نهدف إليه 
Be‏ كل علاج لمشاكل الأحداث ما هو إلا استتصال أسلوب التفكير السيء الذي 
نسميه جناحاء حتى لا يتبلورويصبح مادة سلوكية عند الفرد فيصبح الحدث 
معتاد الإجرام, بالتالي يصعب علاجه؛ فيخسر المجتمع صضواً عاملاً؛ ويتحمل 
مسئولية حماية نفسه منه. 


13 سسسب يبيب 
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التوجيه التعليمي 
التوجيت التعليمي 


مقرمت: 


يتطور المجتمع العربي تطورا سریعاً ع مختلف ميادينه؛ فلا شڪ ان حالته 
اليوم غيرها متد عشرين عاماء وهذا التطور يلمسه الإنسان ل النواحي الاقتصادية 
والصناعية والتجارية والزراعية. 


والتربية 2 نظمها العامة يجب أن تهدف إلى مسايرة هذا المجتمع ي تلور 
بل يجب أن تعد نفسها لهذا التغير, فلا شك أن التربية يجب أن تنبع من حاجات 
المجتمع الرئيسية ويجب أن تهدف إلى مقابلة هذه الحاجات وإشياعها بان تمد 
التشئ إعداداً Ligne‏ يساعدهم على التوافق والتكيض مع هذا المجتمع التطورباهل 
agers‏ ممكن باحسن وسيلة ممكنة لتحقيق امكبر نجاح ممكن: فالتعنيم يجب أن 
يعكس حاجة الشعب المربي» والتغيرات الحادثة ليتطور الوطن: والظروف المحيطة 
بصراع الشعب لضمان الرهاهية الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة؛ ولذذلك فإن 
أي محاولة لتعديل اتجاه التربية والتعليم BIA‏ وقته يجب ان تمكس الاتجاهات 
الاجتماعية والاقتصادية السائدة التي تؤثر 2 حياة المواطنين واعمالهم. 


إن مرحلة الطفولة تنتهي 4 سن الثانية عشرة ويدخل الطفل 2 مرحلة 
جديدة نموه النفسي آلا وهي مرحلة المراهقة التي تقابل - بدورها --مرحلة 
تعليمية معينة هي مرحلة التعليم الثانوي ولا نقصد بالتعليم الثانوي هنا نوماً 
معيناً من التعليم؛ بل إته يشمل كل أنواع التعليم 2 ما بعد المرحلة الابتدالية. 
نذلك كان التمليم الثاتوي Lie‏ وضرورة لكل فرد من أشراد امجتمع نظراً لأنه 
يقابل مرحلة نفسية معينة: يمريها كل فرد من أضراد الجتمع ب تطوره مسن 
gala‏ إلى الرجونة: ووظيفة هذه المرحلة التعليمية هي مساعدة إلناشئ على 
اكتساب الخيرة الاجتماعية الصحيحة وإعداده إعداداً صائحاً يبسر له مقابلة 
المجتمع الخارجي ب نهاية هذه المرحلة, بأسلوب واقمي: وتزويده بمهنة صالحة 
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تكفل له الاستقلال والاعتماد على النمس. والمشاركة ف رقاهية المجتمع إشتراكا 
عملياً. 


ويمكتنا أن نقسم التعليم الثاتوي E‏ بلادنا إلى نوعين: أولاً التعليم الثاتوي 
العام الذي يؤدي إلى التعليم الجامعيء تاذياً التعليم الثانوي الفني وهو 
بدوره إلى التعليم الصناعي والتعليم الزراعي والتعليم التجاري؛ ونلاحظ أن كلا 
من المسلولين عن نظام التعليم Re‏ والآباء: يهتمون بالنوع الأول دون الثاني 
وقد نجد لهم بعض المبررات بلڪ بيد أن حاجات البلاد ونظامها الاقتصادي - 
مثلنا ‏ ذلك مثل الأمم المتقدمة - تتطلب دوعا من التنظيم 2 توجيه الناشئين 
ipl‏ لآن ترك الأمرعلى ماهو عليه 4 الوقت الحالي؛ فيه خطورة كبيرة على 
مستوى الإنتاج العام لابلادء فالوضع الراهن قاصر على رفبة شخصية للأبوين ب 
اغلب الأحايين 2 نوع التعليم والمستوى المادي للوالدين؛ فمن شاء دخل التعليم 
الثانوي ٠٠‏ وهذه حال الأغلبية العظمى - .ومن شاء دخل غير ذلك من أنواع التعليم 
الأخرى بل إن الأمر 4 التعليم الجامعي نفسه لا يتعدى ذلك إذا استثنينا تلك 
القيود حول مجموع الدرجات. 


التعليمي إطلاقاً إملاء نوع مسين من التعليم ملى 
ن إملاءً مشوائياًء ذووفق الهو او وفقاً لمنزلة اجتماعية معينة 
أومستوى اقتصادي خاص. إنما يقصد بالتوجيه التعليمي مملية إرشاد للناشئين, 
وتبني هاه العملية على أسس علمية معينة, كي يوجه كل فرد إلى نوع التعليم 
الذي يتفق وقدرته العامة واستعداداته الخاصة وميوله المهنية الرئيسية حتى إذا 
اتيسر نه مثل هذا التعنيم كان نجاحه فيه آمراً يكاد يكون مقطوصاً به: وبالتالي 
يتمكن من تقديم خدماته للمجتمع بي هذا الميدان: فيفيد ويستفيد: شالتوجيه 
التعنيمي إذن يهدف إلى الإرشاد لا LAY‏ ويؤسس على الضروق بين الأشراد ج 
الذكاء والاستعدادات الخاصة Jaatly‏ المهتية. 1 
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اعميث التوجيت التعليمي: 


إن الأساس الأول ب عملية التربية والتعليم انها عمنية إعداد الفره كي 
يشارك ا تقدم المجتمع الذي هو عضو فيه؛ قوظيفة التوجيه التعليمي هي إرشاد 
الشرد تحونوع الدراسة التي تتفق مع الإطار العام لشخصيته؛ وبالتالي يتجه نحو 
الهنة التي تناسب نوع تكوينه النفسي العام ويذنك يتحقق توافق الفرد توافقاً 
eta‏ اتکی نفا bes‏ ان کی نه قرط العمل INGA‏ 
سينتج فيه إنتاجاً طيباً؛ فهو يحقق لنشباب السمادة 4 الأعمال التي سيقومون بها 
2 مستقبل أيامهم حيتما يتركون المدربسة إلى مجال العالم الخارجي العملي» 
ذلك أن النجاح بك العمل يتوقف على سحادة الفرد يك أدائه؛ وحبه له؛ ويقصه 
بالنجاح هتا أحسن إنتاج معكن بأحسن طريقة ممكنة ولا يتحقق ذلك إلا إذا وجه 
الفرد نحو العمل الذي يتفق مع طبيعة هندسته اليشرية وتكوينه النفسي العام وما 
دور التعليم والتدريب إلا قدح ميول الفرد وقدراته ومواهبه واتجاهاته العامة حتى 
تتبلور حول مهنة معينة. 


والتوجيه التمليمي له اهمية اقتصادية دكيرى من حيث أنه يوفر على 
الدولة المصاريف الباهظة التي تصرف على نوع معين من التعليم لا يعد الأشراد لما 
هم مؤهلون له. ولا تسمح لهم قدراتهم بمتابعته أو مسايرته الأمر الذي يترتب عليه 
وجود فئة كبيرة من اتصاف المتعلمين الذين لا يجدون منضداً لنشاطهم إلا 
الاستهتار والسخط وعدم الإنتاج وما إلى ذلك من صفات تلمسها ا حياتنا العامة 
بشكل واضح. 


وهكذا يكون التوجيه التعليمي Lae‏ للفرد» وواجباً على الدوقة. إذ 
يوجه انفرد تحو التمليم والمستوى التعليمي الذي يتفق مع إطاره النفسي العام 
كما يجب على الدوئة التوجيه التمليمي لأنها الأمين الآول على الشعب» 
وهای أموال هذا الشمب ومستقيل آبناثه. 


1 س 


الفصل سابع التوجيه التعليمي 


اسس التوجيت التعليمي: 


يستطيع المدرس» الوشيق الاتصال بتلامينه. أن يلاحظ فروقاً جمّة بين أفراد 
الغصل الواحد؛ وهو غالباً ما يبدا ملاحظاته هذه باتفروق بينهم بل قدراتهم العامة 
امني © ذكانهم ولكن إذا ما أممن اتفكر Sth‏ فإنه سيلاحظ فروقاً اخري بذ 
استعداداتهم الخاصة: فبعضهم يتميز بتفوق 2 مجموعة اللغات: والبعض الآخر يا 
اواد الفئية: والبعض الثالت .2 المواد العلمية وما إلى لك تم إتهم بعد ذلك 
يختلفون 2 ميوهم المهنية اغائبعض يود أن يكون طبيباً والآخر مهندساً والثالك 
ضابطاً وما إلى ذلك. 


وهذه الضروق بين الطلاب agin SZ‏ العامة Bey‏ استعداداتهم الخاصة 
(قدراتهم الطائفية)؛ وي ميولهم المهنية: هي الأساس الأول تعملية التوجيه 
التعليمي. 


والواقع ان ما تتخذه اساسا الآن لعمليات التوجيه ويتمشل .3 مجسوع 
درجات الشهادة الإعدادية أوالثانوية العامة يحتاج منا لإعادة التظر فيه. 


الذكاء والتحصيل الرراسي: 


سبق أن أشرنا إلى معنى الذكاء من حيث هو قدرة عقلية عامة وسبق أن 
بينا كذلك أن الأفراد يختافون .4 هذه القدرة كما تقاس باختبارات الذكاء. 


ويجب على من يشتغل بمشاكل التربية المعاصرة بل جمهوريتضا الصاهدة 
أن يتنبه إلى حقيقة العلاقة بين انتكاء والتحصيل الدراسي؛ فنحن قد قررتا OMT‏ 
الإلزام 2 المراحل الأولى من التعليم؛ ونتوقع أن نقرر إلزام المرحلة الإعدادية 4 
القريب العاجل: شم علينا بمد ذلك أن نجابه مشكلة التمليم الثانوي» ولا تقصد 
بهذا التعليم ذلك النوع الذي يؤهل إلى اللحاق بالجامعة: ولكثنا نقصد محنى امم 
وآشمل من ذلك من حيث إته يتضمن سكل ما بعد ا مرحلة الأولى. 
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والواقع أن الامتحانات الدرسية بشكلها الراهن لا تقيس شيئاً إلا مقدار 

تحصيل الطغل من معلومات» وهذا ميزان خطير للحكم على صلاحية الأفراد 2 

مجتمع ديمقراطيء وانواقمع أن كثيراً من قادة الفكر ‏ العام يخيروننا باتهم 

كانوا متآخرين ذأ مدارسهم؛ وليس ‏ هذا شيء غير معقول: فالتحصيل ف مواد 

الدراسة بطريقته الراهنة يتأثر بعوامل متعددة نذكر منها على سبيل المثال لا 
الحصر ائعوامل التالية, 


الحالة الصحية للطالب التي تجعله يتغيب عن المدرسة ككثيرً؛ والظروف 
المنزلية المضطرية التي تجعله لا يعي شيئاً .3 المدرسة؛ أوالعامل الاقتصادي الذي 
By‏ منبسه و غذائه؛ وعدم اهتمام الطفل بما يلقي اليه aps‏ نظر OY‏ 
gat‏ لم يحاول جتب ميل الأطفال» أو ضعف قدرة الطضل عن التعليم وما ال 
ذلك من العوامل التي لو حصرناها لاستفرقت مجلدا بتمامه. 


بيد ان ثمة سؤالاً يجب ان نجيب مضه قبل آن لناقش مشكلات التوجيه 
التعليمي ألا وهو: ما هي العلاقة بين الذءكاء والتحصيل 2 المواد الدراسية 
المختنفة؟ هل حقيقة أن الملاقة بين الذحكاء والمواد الدراسية المختلفة واحدةة. 


إن المهارة .أي مادة من مواد الدراسة تتحطلب نشاطاً مقلياً معينأًء وهنا 
النشاط جزء أو مظهر من الإنتاج العقلي العام لذثك اتجهت بعض البحوث نعو 
دراسة العلاقة بين الذكاء ٠‏ كما يقاس باختيارات الذكاء - وبين مواد المدرسية 
المختلفة - كما تقاس بالاختبارات المقننة: والبحوث التي يمول عليها 2 هذا 
الصدد كثيرة ومتعددة تنتقي متها على سييل الثال بحث بيرت 2 إنجلترا وبمث 
بوند 4 أمريكا؛ فقد درس كل من هذين العالين اتعلاقة بين الدكاء كما يهاس 
باختبارات الذكاء؛ وبين التجاح لذ aight‏ الدراسية كما تقاس بالاختبارات الدرسية 
العادية والاختبارات المقننة وعبر عن العلاقات بمعامل الارتباطه ويجب أن ذنذكر ان 
بحت بيرت كان على أطفال المداربى الابتدانية ينما كان بحث يوند على طلبة 
المدارس الثانوية: ونتائج هنين البحثين مبينة ‏ الجدولين 5ه 5 و. 
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الفصل pled)‏ اثترجيه التعليمي 

ويمكن ان نلاحظ من هذين الجدونين أن المهارة ا اللغة ترتبط بالذكاء 
ارتباطاً Lag‏ إذ ان متومسط مماملات الارتباط بل اختبارات بيرت (4:2:1) صمو 
3 وي بحث بوند (1ن 2, 84.9( مو 0.634 ثم يلي ذلك المارة با حل 
المسائل الحسابية # بحث بيرت» والتاريح بج بوند» شم يأتي بعد ذلك علم الحياة 
والهتدسة ثم الخط والأشفال والرسم, وواضح أن ارتباط هذه المجموصة الأخيرة 
بالذكاء ارتباط ضعيفه الأمر الذي يرجح اعتمادها على قدرات خاصة أكثر من 


اهتمادها على القدرة العامة. 


وآية هذا كله ان ثمة إرتباطاً وثيقاً بين القدرة ‏ التحصيل المدرسي مهما 
يقاس بالاختبارات الموضوعية وبين الاختبارات التي تقيس القدرة العقلية العامة 
فالطالب الذكي يميل إلى التفوق على غيره من الطلاب الذين هم دونه ب4 القدرة 
العقلية الفطرية المامة: كما ان المواد الدراسية المختاضة تختلف فيما بينها ب4 
علاقتها بالذكاء إذ تشير هده النتالج إثى إن اللفة والرياضة هما أكبر المواد 
الدراسية تشبعاً بالعامل العا» كما أن الرسم والخط هما اقل المواد تشبعاً به. 


Biya | aa‏ انس | امل 
ETI‏ مع del‏ 
ewan 1‏ والإنقاء 063 1.انتكاء ومطائمة tater‏ | 079 
ens. 2‏ والمطالعة 054 2 الدمكاء وفهم المطالعة. O78‏ 
Poe eve)‏ 055 3 الذكاء والفهم الأدبي 0.60 
eat A‏ والإملاء 0.52 4. الذكاء واستممال 0.59 
saw i‏ 
5.انتشاءواعتية] ‏ 21 5 الذڪاء والتاريخ 039 
018 | 6.الذكاء وعلم الحياة 054 
7 التهاء والرسيم 5 | | 7.انشكاءوالهتسة 048 
لت | 
| 39 59 046 
جدول 6-ه ((بحث بیرت)) جدول 6 - و ((بحت الدن بوند)) 
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wed dail 


(لتوميه التعليمي 
البحوث ay all‏ في العلاقك بين الئررة والتحصيل: 


اتجهت البحوث العربية وخاصة ج كلية التربية يجامعة عين همس إلى 
الكشف عن طبيعة العلاقة بين التحصيل والقدرات كما تقاس بالاختبارات WALLER‏ 


وخاصة 2 المرحلة الثاتوية وذنك GY‏ من المعروف علمياً: أن العلاقة بين النجاح ب 


المواد الدراسية ب2 المرحلة الآولى» وبين القدرة العامة علاقة عالية يضاف إلى ذلك 
أن البحث الدقيق يتحذر ل المرحنة الأولى 2 الجمهورية العربية المتحدة تظرأً لعدم 
وجود نظام التقديرات عن طريق الامتحان, إنما ينل انتلامين إلى الصفوف الأرقى 
عن ملريق نظام النقل الآلي. 


واولى الأيساث التي تناقشها هنا هو بحث حسين رشدي التاودي الذي قدمه 
اللحصول على درجة الماجستير من قم علم اننفس التمليمي بكلية التربية وقد 
طبق الباحث فيه مجموعة من الاختبارات العقنية على تسمين طالباً ل الصف 
الأول من التعليم الثانوي؛ وكانت الاختبارات هي أجزاء (اختبار القدرات العقلية 
الأونية)انذي نوقشت أجزاءه 2 (ص 431) من هذا الكتاب: ولم يطبق الباحث اي 
اختيارات تحصيلية مقننة إنمأ اعتمد على الامتحانات المدرسية المألوفة ا لحر 


العام. 
ونتائج هذا البحث مبينة 4 جدول )6 —5( ويلاحظ من هذا الجدول ان: 


اختبارمماني الكلمات وهو يقيس القدرة اللغوية, ترتبط درجات الطلاب 
هيه بدرجاتهم ل امتحانات آخر العام ب4 المواد الدراسية إرتباطاً موجباً دالا فيما هدا 


مادة التاريخ. 


واختبار القدرة المكانية: وهو رقم (2)؛ يرتبط إرتباطا موجبا دالا بالتقديرات 
مواد الطبيعة والرياضة واللغة الإنجليزية والكيمياء. 


a سل‎ 


pla) edd 


(ثتوميه (لتعليسي 


اما اختبار التفكير فلا يظهر له اشر موجب إلا ل مادة الطبيعة؛ وارتباطه 
بها على حدود الدلالة (0.22). 


ولم بظهر ا اختبار العدد أي ارتباط موجب دال وارتباطاته جميعاً بسادر 
المواد الدراسية تتجه نحو الصغر. 


وحينما طبق الباحث منهج التحليل alt‏ املي على مصفوفة الارتباط 
استطاع استخلاص عامل طاتفي فسره على ضوء تشبعاته بمختلف الاختبارات. 
بانه (القدرة على النجاح بي الدراسة)؛ وهذا المامل يرتبط باختبار الإدراك المكاني 
إرتباطاً زيجابياً مرقغعاً يصل إلى 0.49 كما يرتبط اختبار معاني الكلمات إذ يصل 
معامل التشبع إتى 0.45 امسا علاقة المامل الطائفي (القدرة على النجاح ب4 
الدراسة) باختبارالتفكير فهي على حدود الدلالة إذ تيلغ 0.22. 


والنتيجة التي ينتهي إليها الباحث أنه يوجد ارتباط موجب مرتضع بين 
النجاح 4 الدراسة 4 الصف الأول بالمدرسة الثانوية كما تقيسها الامتحانات 
المدرسية؛ وبين القدرة الكانية والقدرة اللفظية كما يقيسهما اختبار القدران 
العقلية الأولية: أما اختبار التفكير فإن ارتباطه بالقدرة على النجاح ملا الدراسة وان 
كان موجباً إلا آنه متخقضء آما اختبار العدد فلم تظهر له علاقات واضحة. 


أما اليحث الثاني فهو بحث ميشيل يونان الذي تقدم به لدرجة الماجستير 
من قسم علم النفس التعليمي بكلية التريية عام (1961)؛ وكان يهدف إلى الكشف 
عن العلاقة بون التحصيل به العنوم وبين الميول المهنية كما يقيسها اختبار الميول 
المهنية الذي أعده الدكتور أحمد زكي صالح. 


والخطوة التي تقدم بها هذا البحث عن البحث السابق تكمن 4 أن الباحث 
لم يعتمد فقط على الامتحان cena‏ إتما وضع اختيارات تحصيلية موضوعية ثم 
قننها 2 مادتي الطبيمة والكيمياء؛ كما أته أضاف إلى المتغيرات المقلية المقاسة 
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الفصل (السابع 


الترميه التعليبي 


الإنتاج العقلي العام من حيث أنه معبر عن قدرة الفرد العقلية كما تستخلص من 


شرحناه 2 (ص 440( من هذا الكتاب كما أن العينة التي 


كانت أكثر تمثيلاً إذ بلغت كلاثماثة فرداً. 


ESKI ] 8] 8] 7 
2377-2253 ع دك‎ 
sae 
LI KI aE] Pear] gas TP 
CIKI ES CAC” 
en] - | dow | oor | 05| سد‎ - 
para نح‎ CIES E 
536 | e | arê OB] 54 | gaa] 5 
ينيع يننا‎ oy | | نا‎ 31 
TAT | oo | 555 | HIE] OB جمرب‎ | 5 
Tat | 585-5375156 ميد‎ | 
LIK | Oa] Ae 5 
THB] 596 | OTOH] ay, | " 


(جدول 6 


درجات التحصيل المدرسي كما تقاس بالامتحانات المدرسية العادية. 


و س — 


5 


ار القدرات العقلية الأونية: وأضاف كذلك اختبار الذكاء المصور الذي 
عليها الاختبارات 


Tae 


ae 


5( مصفوفة الارتباط بين درجات عينة من طلاب السنة الأولى 


الاختبارات العقلية كما تقاس باختبار القدرات العقلية UY‏ وبين 


ghd الفصل‎ 


يلاحظ أن ر) تكون دالة ب 75 Lage‏ تكون 0.21. 


WwTo,@e | 0| © a | 4 | © | © | mM | هم [ بوه‎ 
التب‎ 
aaa | قي‎ | 15586 o oir fo fos FTF >| ae Û 


CICICSCIKCACIES CIE | a‏ | كته | كذه 


52 
o7 


(جدول 6 ¬ ط) مصفوفة معاملات الارتباط بين درجات )300( طالبا ب 
الصف الأول الثانوي بل امتحان الطبيعة والكيمياء المدرسي (مدرسي) ودرجاتهم به 
الاختبارات التحصيلية الموضوعية (تحصصيلي)ء ودرجاتهم به مجموعة من 
الاختبارات العقلية: (بحث ميشيل يوفان [196). 
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La (at)‏ ست aed‏ التعليم 


يرتيط إرتباطاً دالاً إل بالإدراك المكاني )0.14( وبالنتاج العقكي plant‏ )0.16( وهذا 
2 الواقع ارتباط ضعيفء اما امتحان | المدربمي فإنه يرتبط إرقياطاً ذا دلالة 


بالإدراك المكاتي (0.21) وبالنتاج انمقلي العام (0.17) وبائمدد (0.12). 


وإذا قورنت أرقام معاملات الارتباط بين الامتحانات المدرسية واختبارات 


القدبرات مسن تاجية وبين ارتباط الإ+ 


ات التحصيئية الموضوعية واختبارات 
القدرات من تاحية اخري لوجمدنا ان الفرق كبيراً من حييث ارتضاع منسوب 
الارتباط؛ ومن ذلك نخرج بأول نتيجة هامة هي أن إرتباط الإختبارات التحصيلية 
الموضوعية المقئنة باختبارات القدرات هو المقصود بوجود علاقة بين القدرات الحقلية 
والتخصيل الدؤاسي. 


اما الغلاقة بين التحصيل الدرسي كما يقاس بالامتحانات العاذية وبين 
القدرات النقلية فلم تثبت. 


ويؤيد ذلك نتالج أبحاث الهيئة الفئية للخدمة النفسية العسكرية, التي 
إستغلمت العلاقة بين مجموهة قوية من الإختبارات المقلية وبين التحصيل 
المدرسي:كما يقاس بامتحاثات الثانوية العامة: ونثائج هذا البحث مبينة Be‏ جدول 
(قعيا. 


وبتطلح من هذا الجدؤل أن إختيار القدزة اللخوية لا يرقب إزتباطاً موجياً 
درلا إلا بغرجنات اللغة الإتجليزة ونختبارالغوذينات اللنسابية يزتبط هرجات 
الرياضة والطبيعة. زيرتبط التفكير الخسابي بالرياضة والطبيدة والكيمياء, 
وإختبار المسائل الحساب بدرجاث الظبيعة والكيمياغ آنا إختباراث القدرة 


المكائية فلا ترتبط بدرجات أي مادة من مواد امتجان HERI‏ 
وإختبارالتفكير له علاقة موجبة دائة مع درجات اللغة الا 
ويرتبط إختبار التفكير غير اللفظبي بدرجات إمتحانات الرياضة والطبيعة 


78 


pl) de 


tl للتوميه‎ 


والكيمياءء اما إختبارات القدرة الميكانيكية فلا إرتباط لها مع لمواد الدراسية فيما 
عدا ملدة الأحياء. 


ويلاحظ أن الإرتباطات الموجبة جميعا تكاد تكون على مستوى الدلالة ولا 
يتميز أحدها بارتفاع ملحوظ به متسوبه إذ أن (على إرتباط بے الجدول لا يتجاوز 
)0.32( 


والنتيجة العامة التي بخرج بها من هبذه الأبجبات هي ان CA paca‏ 
المدرسية بوضعها الحالي تقيسها aged‏ غير التي ققيسها إختبارات القدراته وذلڪ 
OF‏ العلاقة بين درجات الطلاب نل Locate‏ لإمتحانات ودرجاتهم Be‏ إختبارات القدرات 


,العقلية لم تتضح ولم Sa‏ 


وهكذا لا تستطيع أن نعتمد على (تائج هذه الامتحادات 2 توجيه الطلاي 
تعليميا. لا بعد المرحلة الإمدادية. ولا بعد المرحلة الثانوية: Lai‏ يجب على السلطات 
التعتيمية أن تعيد النظر لا سنياشة توجيه الشروةالبنرية با يجتمنع اشتراكي. 
يكفل تكاقل sory AN‏ ويهدف إلى تخقيق أكمل كفاية إنتاجية من طرييق توجيله 
الناشئة وفق قدراتهم وميولهم. 


ولخ لڪ يجت أن تنظدر Be‏ أببيى اشرق Fa‏ 1 
الإغدادية ويعل الازحلة الثانوية إلن أتواع التعليم المختلفة. 


أسمى التعنيم Calis‏ 


Vol‏ القدرة العامك: 


غني عبن البيبان أن تدكران اتوإع التعليم الشانوي المختيضة تتطلب 
يتوقف على ما يؤدي إليه کل نوع من 


مستويات مختلفة من الكفاية العلياء وه 
أنواع هنا التعليم: فائتعليم القانوي 


exes pled de‏ التعليمي 


والجامعة بدورها هي دور لم تخصصي تهدف إلى إعداد الناشكة إما لتوني مهن 
عقلية عليا؛ كالطب والهندسة والتدريس وغيرها أو إعدادهم للبحث العلمي, وهكنا 
تؤثر أهداف التعليم الجامعي 2 طبيعة المصدر الذي يستقي منه أقراده وهو التعليم 
الثانوي المام. 


Lal‏ التعليم الشانوي الضني» فهو يعد الناشئة كي يكونو! صصناع مهرة أو 
إداريين أو مساعدي مهندسين زراعيين: ولاشك أن هذه المهن - وفق تحليلها - 
تتطلب مستوى من الكفاية الإنتاجية اقل مما تتطلبه المجموعة الأولى من المهن. 


الذلك يجب أن تمالج مشكلة الالتحاق بالمدرسة الثاتوية معالجة جديدة 
من وجهة نظر جديدق وأقصد بذلك أن يكون المحك أو المعيار ليس فقط هو نجاح 
التلميد ب امتحاتات المسابقة للالتحاق بالمدرسة الإعدادية أو النجاح بل الشهادة 
الإعدادية بل كذلك مدى ما وهب من استعداد بيعي 2 انقدرة علي التعلم. 


ويمكننا أن نلخص الأدئة التي تؤيد صحة ما نذهب إليه صن ضرورة تطبيق 
الاختبارات التي تقيس القدرة العقلية على التلامين قبل المرحلة الإعدادية وقبل 
وصولهم إلى المدرسة الثانوية فيما يأتي: 


1) إن الاختبارات العقلية تجعلنا نضرق بين التلامين من حيث قدرتهم المقلية 
العامة لكي نتيح للمتفوق منهم - بخض النظر عن منزلته الاجتمامية - نوعاً 
من التعليم يتفق واستعداداته. كما تجعلنا نشف صخ تتوسطي الذكاء 
والأغبياءء ونوجههم وجهة صالحة حسب أتواع خاصة من التعليم. 


2( حقيقة إن مقاييس الذكاء تتاثر إلى حد معين بائبيئة: ولكن قأثيرها بالبيئة 
ضحيف» فإن مقياس الذكاء أو الاختبار العقئي لا يدخل ب حسابه الظروق 
البينية والاجتماعية وبالتائي ينقص تأثير العوامل الاجتماعية التي تؤدر 4 
الامتحانات المدرسية 4 اختبارات se EAI‏ إلى حد أدتى بحيث تجعلنا نقارن 
الأطفال المختلفين ‏ المستوى الاجتمامي بطريقة موضومية. 
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eel للتوميه‎ ght) doit 
بمدى النجاح المتوقع مسن الطفل به دراساقه‎ Ld إن الاختيارات العقلية‎ (3 
اليمكننا عن هذا الطريق توجيه الطضلء أو بعبارة أخرى إن القيسة المزدوجة‎ 
لاختبارات الذكاء. من حيث هي تشخيصية تقيس الواقع: ومن حيث هي‎ 
تتبؤية عن المستقبل؛ تسدي خدمة اقتصادية كبيرة ثلدونة إذ تجعلها توفر ما‎ 
تصرفه من مال ووقت على أوندك الذين نن يستقيدوا شيئاً من التعليم: بينما‎ 
نجد الاختبارات الدرسية ها قيمة تشخيصية فقط إذ تدل على ما حصله‎ 
الطفل من معلومات.‎ 


4) إن الإختبارات المقلية موضوعية: يمعني أن التاثير الشخصي لا قيمة له فيهاء 
على عكس الإمتحانات التي تتاكر با معاالة الشخصية المدرس الفاحص صن 
الطفل المشحوص. 

5( يمكن إجراء إختبارات الذكاء بطريقة جمعية فنوفر الكثير من الوقت والجهد 
للتلامين والصححين 

6) بواسطة الإختبارات العقلية نحصل على تقدير دقيق لمجموع النشاط العقلي 
halal?‏ ويتيسر لذا بذلك مقارقته بغيره ممن هم ب عمره الزمني؛ أو 
مرحلته النمائية. 


وخلاصة حديثنا صن الملاقة بين التكاء وانتوجيه التعليمي أنه يمكن 
القول -إذا كانت الموامل الأخرى غير الذكاء ثابتة بانه يمكن أن يوجه ذوو 
نسب الذكاء المائية نحو التعليم الثاتوي plat‏ الذي يؤدي للتعليم الجامعي 
وذلك لأن هؤلاء الأغراد تكون قدرتهم على التعلم قوية بحيث تؤهلهم لنوع الدراسة 
النظرية والفنية التي تميز التخصص ف التعليم الجامعي: أما نوو نسب الذكاء 
المتوسط فيوجهون نحو التعليم اثفنى ويوزعون حسب استعداداتهم الخاصة 
وميولهم المهنية: أما أصحاب نسب الذكاء دون المتوسطة فيكفي أن يتعلموا حتى 
سن الخامسة عشرة ثم يوجهون توجيهاً مهنياً تحو يعض الحرف 2 الصناعة أو 
الزراعة. 


اباس سات | cs‏ 


al et 


pad west 
Eph ثانا : الإستعراداث‎ 


ويقصد بها إمكانية تمط معين من اتماط السلوك oh pal‏ فالشخص ذو 
الاستعداد الوسيقي يكون ماهراً مادة ما يتعلق بللوسيقي: كاستعادة نفم 
مين او التفرهة بينه وبين غيره: أو شف النشاذ فيه وبا إلى دنڪ وهنم 
الإستعدادات الخاصة متتوصة وقائمتها :کر منها على سبيل المشال ل 
الحصر الإستعداداللغوي والإستعداد الموسيقي؛ والإستعداد الرياضي. 


ولا شكرإن أثر العوامل البيكية واضح مى هذه الإستعدادات: بمعنى أنها 
,تظبل كامنة he‏ الضارد؛. ضير ظاهرة؛ متتس تيح لها الظروف الخارجية: وخاصية 
التربية فرصة الظهور ويجب أن تذكر أن غالبية عنماء النفس يرون أنه لا يمكن 
: إلا يمكن قياسها بشيء من AR‏ العلمية 


إلا بل حوالي سن الثالشة مشرة. 


ولأضنرو,مشالاً يوضح ta AN OL A ON‏ الخاة قد يكون 

gaat‏ به تفن الإمستهداد [ak‏ فلمل A pat‏ ولنغرض أنهما le‏ قسط 
متساوي من الذكاءء إلا أن الشخص )1( وهب من الفرص التعليمية سالأسيتطاع به 
أن ينمي هنا الإستعداد وبالتاني سار استعدادم الخاص ا طريقه الطبيعي ا الثم 


Geist Saad على تطيج‎ CCAR فاد‎ 

Gig لإستحدادات الفا صنة بلا التوجيه‎ Hela اولةشاك آن الور اندي‎ ٠ 

ee,‏ طاكا انها aati‏ بهذا SST‏ بطبيعة الحال ak oi‏ التاشنيت نحو 
.التعليم اللاي ينافق ونكوين كل توم 
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النصل شا سسس (لتوجية (peti)‏ 


العوامك العقليث اممك في piel‏ هي الكعليم الفني. 


وقد سبق أن عرضنا Dhue‏ للقدرات الطائفية؛ ونود الان أن نناقش بمض 
العوامل العقلية المسئولة صن التجاح بإ التخليم القني: وقد بحث الولف هذا الوضوع 
بجثه 1957 وخلص إلن وجود عوايلازبسة تعتير لازمة للتعليم gall‏ الغملي 
وهذه العوامل هي, 


1 عامل الإدراك المكاتيه 


هذا العامل يتعلق بإدراك وترتيب وتفسير الموضوعات ذات العلاقات الكانية 
وهو يتوقض على التصور اليصري اللكانيء ویوجد هبدا العام A‏ > 
الأشكالء او إختبارات تحديد الأشكال؛ أو التعرف على اشکال مونب مائل i‏ 
منحرف او معكوس أو مقلوب وما إلى ذلك من Cae BG LA)‏ بعضبها 4 ص. 
04 


ب. امل القهم اذيكانيكي (0(/1): 


مو ا 


تركيب أجزاء الموضوع حتى يعمل مكل جزء وظبغته الكاملة: فهو يتطلب انها 
تتبع على حركة معينة ل جهاز Le‏ والأفراد انذين يحصلون على مزجبات عاليبة جل 
الا ختبارات المشبعة بهذا العامل يتميزون بأنه من الميسور عليهم فك الأجهزة 
aay‏ الخلاهات السا ر 
وفقاً تنام خاص: كما أنه من الميسور عليهم psf‏ 
لإرتباطه بغيره. 


ومما يجب الإشارة إليه of‏ هذا العامل يتأثر تأكراً كبيرا بالموامل البيئية 
المحيطة بالفرد كما أنه يتأثر بثقافته: وخاصة الثقافة الصناعية, 


س ا 


ded‏ شايع 


التوميه (لتعليمي 
ج. عامل الإدراك (السرعة الإدراكية) (۴): 


وهو يتعلق بالمهارة .2 تحديد تفاصيل الموضوع الخارجي يسرعة ودقة, 
ويسهل على الأشراد الممتازين OL GRAZ‏ المشبعة بهذا اتعامل إدراك التفاصيل 
الدقيقة للموضوعات الخارجية؛ وإدراك الأمور المتمائلة والمتشابهة Ny‏ 
يتوقف على القارنة المقلية. 


وقد كشف هذا العامل ثرستون 3 أبحاثه المبكرة؛ وأيده جیلغوردولاسي» 
وقد إحتنت الإختبارات المشبعة بهذا العاصل منزلة كبيرة 4 إختيار SB‏ سلاج 
الطيران: لما يتطلبه ذلك النوع من النشاط سن قوة الملاحظة؛ والدقة بل إدراك 
تفاصيل الأشيا» والقدرة على التمييز بين الموضوعات امتشابهة. 


د. العامل الكتابي (0) 


وهو يتعلق بالمهارة والدقة يذ السرعة ب2 إدرالد التشابه والاخستلاف 2 
الأعداد والحروف» وما يترتب عليها من أرقام وكلمات؛ وقد وجد هذا العامل من 
تحليل الاختبارات اللازمة للنجاح 2 الأعمال الكتابية: وقد وضعت لهذا العامل 
إختبارات كثيرة نشرها معهد علم النفس الصناعي nels‏ وهيثات الوه 
أمريكاء وديوان اللوظضين 2 مصر. 


5 


والسؤال الهام الآن هو: 


هل يمكن أن نقرر تخطيطاً ميدئياً نلقدرات (الحوامل العقلية) اللازمة لكل 
نوع من أنواع التعليم القني د 
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إنذا نقترح بناء على الدراسة السابقة التخطيط الأتي: 


2. العامل الكتابي 


2. العامل الكتابي 
ثالث : المبول الملكنيك. 


يجب أن ذغرق بين الميول المهنية ودلائل هته gall‏ فاهم ما يميز الميل Pst‏ 
هو تمدد دلالله وثباته وارتباطه بدوافع عملية؛ فإذا سألنا تاشئاً (ماذا تود ان تكون؟) 
فاجاب: إثني اود أن اكون محامياً؛ فإن هذه الإجابة قد تكون دلالة علي الميل؛ ولكنها 
البست عبارة من تموذج متكامل هن الد لائل والصفات الملازمة للمحامي الشاجح» 
فالميل المهتي ليس مبارة عن المهنة التي يحبها الفرد ي الفترة الراهئة: ذلك GY‏ 
مهن التي يحبها الأفراد وخاصة المراهقين متعددة قلقة غير مستقرة تتأثر بعوامل 
البيثة المباشرة المحيطة بالفرد ل هذه الفترة من Lgl‏ الميل المهني عبارة من 
المجموع الكلي لصفات الشخصية -- غير القدرات -التي تيشر بتجاح مهني معين 
اميل المهني يتضمن أنماط الاستجابات الانفعالية: والعادات السائدة عند القردء 
ومدى ثبوته الاتفعاني والصفات المزاجية التي تصبغ خلقه كالانطواء والاتبساط 
وصفاته الشخصية والاجتماعية كالباداة والقدرة على القيادة واليشاشة واحترام 
الغير؛ وحب العمل داخل الحجرة وحب الممل ل العراء: والانتظام والمثابرة, وضبط 
النفس والصبر» والقدرة على تحمل المسئوليات والأهلية للنقد وما إلى ذلك. 


ويمكننا أن نحصر الميول المهنية الرئيسية ب اليول AGW‏ الميل المهني للعمل 
2 الخلاء (خارج الحجرة)؛ وا ميل تاحمل الميكانيكي: والميل للممل الحسابيء وا ثيل 
للعمل الذي يحتاج إلى إقناع الآخرينء واكيل للعمل الفني؛ والميل للحمل الأدبي؛ 
واليل للعمل الموسيقيء وا ميل تنعمل ‏ الخدمة الاجتماعية والميل للممل الكتابي؛ 
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الفصل glad)‏ التوجيه التعليمي 
وهده الميول يمكن أن تتداخل قيما بينها فيكون ندينا الميل الخلوي الميكانيكي واثيل 
الخلوي الحسابي والميل الخلوي العنمي وهكذا ج جميع الميول الرة انتي سبق 
أن ذڪرتاها. 


حقيقة إن اختبارات الميول المهنية التي وضعت حتى الآن ها تينغ بعد الدقة 
العلمية التي ينشدها العلماء» إلا انها مع ذلك ذات فائدة عملية كبيرة فلا شك 
انها بمساعدة إختبارات الذكاء: وإختبارات الإستعدادات الخاصة تعطي فكرة 
صادقة واضحة عن الصورة العامة - البروفيل النفسي - للشخص المختبرء وبالتالي 
يمكن توجيد الأفراد حسب هذه الصورة العامة, 


ولا شك ان المدرسة يجب أن تسهم بلا كشف هده الميول المهنية بواسطة 
السجلات المدرسية: فالسجل المدرسي أو بطاقة التلمين لا يكفي إطلاقاً أن يشير إلى 
مدى تحصيل التلمين لكل مادة من المواد الدراسية. بل يجب أن يعني عناية 
كبيرة بتسجيل ميول اللفل الرئيسية عاماً بعد آخر, ply‏ النشاط التي يهتم بها 
ومدى مشاركاته الفعلية فيها وبتك يمكن أن نرسم الخطوط الرئيسية لهندم 
الميول 2 سن حوالي 13 أو14: بمساعدة إختبارات المبول المهنية؛ وبذلك يتيسر ئنا 
آن نعرف الاتجاه العام مبول الطفل انرئيسية: فيوجه وفقاً لها. 


الصفات اللازمئ لاتواع التعليم sof gli‏ 


يجب ان تبدأ هنا بملاحظة أساسية وهي أنذا إذا كنا نود أن نطبق منهج 
جيه التعليمي تطبيقاً دقيقاً: فيجب أن تمتد مرحلة التعليم الأولي إلى سن 
الخامسة عشرة وقد سلمت نظم التعايم الجديدة 4 مصر بذلك تقريباً؛ وأطلقت 
عليها أسم المرحلة الإعدادية وذلك GY‏ الاستعدادات الخاصة والميول المهنية قد 
يتأخر ظهورها إلى حوالى هذه السن» وبالتالى فإن تطبيق التوجيه التعليمي يجب 
أن يكون ب4 هده المرحلة المتوسطة حتى تضمن أن تمو الطفل التقسي العام يسمح 
كتا يتطبيق (Ra GLORY‏ 
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(لتوميه التعليمي 


والسؤال الآن هو: ما هي الصفات اللازمة لكل نوع من أنواع التعليم حتى 


يمكن إجراء التوجيه على أساسها؟ وكي نجيب على هدا السؤال سنعني بتحليل 
كل نوع من أنواع التعليم الثانوي على حدقد 


. التعليم الشاتوي العام سبق ان 


. التعليم الثانوي الذ 


نا أن هنا النوع من التعليم يعد اللنشء 
plat‏ الجامعي؛ لذلك يجب أن يتوافر ف الناشيّ الذي يوجه نحو هذا 
التعليم ان يكون ذكاؤه 2 مستوى ما فوق المتوسط أعني 120 فأكثر. وذلك 
لضمان القدرة على التعليم الأكاديمي 4 مستواه المالي: اما مسن حيث 
إستعداداته الخاصة فهو لا يقتصر على نوع ممين منهاء نظراً OM‏ تنوع التعليم 
الجامعي يتيج للطالب أن يتجه نحو الكلية التي تتفق وهذه الإستعدادات 
وليس معنى ذلك أن نترك طالب التعليم الثانوي وشأنه: بل نترهه مؤقتاً 
يكمل مرحلة التعليم الثائوي العام حتى نهاية السنة الأولى او الثانية وبعد 
ذلك يوجه .4 السنة التالية وفقاً لإستعداداته الخاصة وميوله aight‏ ويجب 
أن يكون التوجيه التعليمي هنا دقيقاً جدأًء نظرا لأننا نطلب من خريجي 
الجاممة أن يكونوا متخصصين gl‏ ولأن على ماتقهم ~ ثانياً - يقع الصبه 
الأمكبر 4 تقدم المجتمع المصري ل مختلف ميادينه: فنحن لا لنشد من هذا 
التعليم أن يخرج لنا انصاف متعلمين ل مختلف الميادين: بل نطلب مستوي 
معيناً من التمليم يساعد على الإنتاج الصحيح والابتكار والاختراع, 


يتجه نحو هذا النوع من التعليم كل من كان ذكاؤه 
متوسطاً او حول المتوسطه نظراً لأن هذه التسبة من الذكاء لا تؤهل صاحبها 
للدراسة النظرية الجامعية. ولأن الناشئ يجب أن يوجه تحو التعليم الذي 
يتفق وفدرته العقلية العامة؛ ويذلك نجنبه الشعور بائضعة والخيبة ونتيح نه 
فرصا يكتسب فيها لذة الشعور بالنجاح؛ حتى يتيسر له أن يخرج إلى المجتمع 
الخارجي ذا عهنة معيئة: مقبلاً على المشاركة .2 رفاهبة المجتمع: وهنا يجب أن 
يكون التوجيه تحو أنواع التعنيم انثانوي | اللإستعدادات الخاصة 
واكيول Quiet‏ مما نفصله Legh‏ يلي: 
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الفصل nest) lad)‏ التعليمي 
(i)‏ التعليم الفني التجاري؛ إذ ان الإستعدادات الخاصة لهذا التعليم تحدد 
بوظيغته وبما يؤديه الفرد فيه من أعمال؛ وأهم هذه الإستعدادات ما يمكن آن 
نسميه القدرة الكتابية وهي تشعل: اندقة 2 العمليات الحسابية وب التفكير 
الحسابي» والسرعة فيها؛ والدقة 4 عمليات المقابئة والمراجمة اللغوية 
والحسابية وتذكر الأرقام والأسماء؛ والصور البصرية والقدرة على الحكم 
العملي وهي القدرة على تقدير قيم الأمور تقديراً موضوعياً. 


Lal‏ الميول المهنية التي يتطلبها التعديم التجاري فهي تتجمسع حول 
يميلون للإنطواء؛ ويميدون للعمل داخل 
الحجرة: ولديهم القدرة على المثابرة: وقدرتهم علس المباداة ليست بممتازة وما إلى 
ذلك وهذه تؤدي إلى النجاح ب اعمال الوظائف الكتابية كالسكرتارية وأعمال 
التسجيل والأرشيف وأعمال الحسابات او الرصد والمراجعة أو الإشراف على المخازن 
وما إلى ذلك. 


الإستجابات الإنضمانية للأفراد | 


وثمة مجموعة أخري من الميول المهنية تتبلور حول الإستجابات الإنفعالية 
اللأفراد الذين يميلون للإتبساط؛ ويضضاون العمل ASME‏ الفسيح. ولا تزعجهم 
الضوضاء ولديهم القدرة على الطلاقة اللفوية: والمياداة وميولهم للاتصال بالغير 
قوية ومثل هؤلاء يمكن ان يوجهوا تحو التخصص 2 فنون البيع والدعاية والإعلان 
والتحصيل. 


(ب) التعليم الهني الصناعي: والإستعدادات الخاصة بهذا التعليم هي الإستعداد 
الألسي أو الميكانيكي وإسستعداد الإدراك المكاني؛ والإستعدادات ALAN‏ 
والإستعداد الميكانيكي يتعلق 2 جوهره بالقدرة على إدراك العمليات المرتيطة. 
ببعضها إرتباطاً ميكانيكياً؛ وهو لا يتمثل 2 إدراك وفهم الحلاقات الميكانيكية 
فحسب. بل Sale‏ تركيبها وتكوينها وإجرائها: أما إستعداد الإدراك 
المكاني فيتحدق بتفسير وترتيب الموضوعات ذات العلاقة المكانية. أعني التي 
اترقيط Legh‏ بينها باي علاقة مكاتية: وهذا الإستعداد يتوقف ملى الصور 
البصرية والواضع أن هذا الإستعداد متصل إتصالاً Lady‏ بالإستعداد 
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لقصل السابع 


aes‏ التعليمي 


الميكانيكي نظرا لأنه يمثل الجاتب التحصيلي منه بينما الإستعداد 
الليكاتيكي يعثل المظهر التنفيذي منه بمعنى أن المظهر التحصيلي يتعلق 2 
جوهره بإدراك العلاقة بين رسوم الموضوعات الخارجية سواء كانت هذه 
العلاقة مسطحة أو مجسمة: اما المظهر التنفيذي فيتعلق باليسر والسهولة 
سے تكوين موضوعات ممينة. 


ما الميول المهنية اللازمة للتعليم الصناعي فتتركز حول الثبوت الانفعالي 
والصبر والمثابرة, والفك والتركيب, وعدم SIEM‏ بالضوضاء؛ وحب العمل البدوي: 
والقدرة علي المجهود العضلي العنيف. والميل نحو الأشياء المادية لا الأشخاص. 
والميول تحو الزخرفة أو النقش والميول نحو العمل اليدوي الدقيق. 


(ج) التمليم الزرامي؛ يمكن حصر الإستعدادات الخاصة الرئيسية لهذا النوع من 
التعليم ل الإستعدادات الآتية: الإستعداد المكاني؛ والإستعداد للحكم العملي؛ 
والإستعداد الغنيءآما الإستعداد المكاني فيتعلق بإدراك العلاقات المكانية, 
والتصور البصري المكاني, ويتعلق بالإستعداد الثاني بتقديرالأمورتقديراً 
واقعياً. وليس تقديراً مينياً على التفكير المجرد أو علاقات نظرية فيما يجب 
أن يكون» فهو القدرة على وزن الأمور بميزان واقصي عملي اما الإستعداد 
الشني فيتعلق بإدراك العلاقات الجمالية بين الأشياء الخارجية ب2 صورة ما 
من صور هذه العلاقات. 


اما انيول المهنية اللازمة للتعليم الزراعي فهي متعددة, وبلوح أن ميول هذا 
النوع من التعليم بالذات لها اهمية قصوى؛ نظراً OY‏ النجاح ب العمل OU‏ 
يتوقف على هذه الكيول إلى حد كبير: وأهم الميول اللازمة هذا النوع من التعليم هي: 
اميل نحو الطبيعة piel‏ حب الطبيعة انويفية: وتفضيل حياة الريف عن Ot‏ وا ميل 
نحو المناظر الطبيعية وعدم الكل منهاء وا ميل نحو العمل أكثر من القراءة والميل 
نحو الاستقلال والاعتماد على yall‏ وا ميل لتحمل الستونية: وا ميل القوي للعمل 
ل الهواء الطلق وكره eat‏ مكان محدود ضيق مغلق» والاهتمام بأمور الحياة 
العملية الضرورية والميل للتصاون مع انين والميل للبتاء والتكوين والإنشاء 
واتشجاعة والأتاة ويعد النظر والمباداق والنضج الاجتماعي. 
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eet) الفصل‎ 


التوميه التعليي 
بعض test‏ الضروريحة : 


ذكرنا أن انتوجبه يؤسس على الذكاء اولاًء وعلى الإستعدادات الخاصة 
والميول المهنية تأنياً؛ وهذه المجموصة الأخيرة تتوقف 2 نموها وظهورها على ادر 
العوامل البيئية وخاصة التربية. ولذلك يجب أن تعئي مرحلتا التعليم الأولى 
والمتوسطة بإتاحة القرص | ية الإستعدادات الخاصة والميول المهنية عن 
طريق النشاط المدرسي؛ والطرق الحديشة ل التربيسة: والإكثار من الرحلات 
للمصانع والمؤسسات التجارية والمزارع النموذجية وما إلى ذلك ويجب أن يكون 
الهدف من هذا كله إذارة اهتمام الأطفال ب كل ذواحي نشاط هنه النظم وان 
las‏ بعد الرحلة أو الزيارة مناقشات بين الأطقال وبعضهم؛ وبينهم وبين مدرسيهم 
حى تستطيع هيئة المدرسة أن تشارك 4 تئمية هذه الميول والإستعد ادات كما يجب 
أن يصبغ النشاط المدرسي بصبخة عملية تهدف إلى ان يمارس الطضل اي صمل ينهواه 
ويميل إليه على مستوى إعدادي وينالك تتاح الفرص الطبيعية لتئمية هذه المواهب 
والإستعدادات الخاصة والميول المهنية. 


علامة 


إن تنظيم المجتمع يتطلب من التربية Le‏ من التوجيه للأطضال كل 
حسب قدرته العامة وإستعداداته الخاصة وميوله المهنية ويستحسن أن يكون هذا 
التوجيه بلا نهاية المرحدة الإعدادية: أعني ب حوالي الخاصسة عشرة: ولك لأن 
نضج بالإستعدادات الخاصة والمبول المهنية. لن يتم إلا 2 هذه السن تقريباً حسب 
البحوث العربية هذا الصدد. 


ويتجه نحو التعليم الثاثوي العام من كان ذكلؤد فوق انتوسط 120 
فاكثر ويتجه تحو التعليم القئي من كان ذكاؤه متوسطاً؛ Lal‏ من هو دون ذلك 
فلا فائدة كبيرة ترجي 4 تعليمه بمد سن 15. 


ويجب أن نراعي 4 توجيهنا للتاشلة لأنواع التعليم الفني المختلفة وهي 
التعليم التجاري والزراعي والصناعي الاستعدادات الخاصة بالطلاب والميول 
السائدة لديهم التي تتفق مع هذا التعليم دون الآغر. 
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